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بسم االله الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

اي )الـرحمن (اي ابدأ بكـل اسـم للـذات الاقـدس لا بغـيره لتـبرك)بسم االله(
اي )الــرحيم(المــنعم بجلائــل الــنعم كلايمــان والعافيــة والعقــل والغــنى عــن النــاس

وصــغيرها كزيــادةالرزق ونحوهــا ولا ينــافى ذلــك قــولهم ان المــنعم بــدقائقها قليلهــا 
أ نعمةاالله كلها عظيمة لان المراد القليلة ولو بالنسبة لشئ آخر

هــو علـــى علـــم الـــذات ) االله (هـــو الثنـــاء علــى الجميـــل الاختيـــاري)الحمــد(
ولم يسم بـه غـيره تعـالى ولـو الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات لذاته

فـــر بخـــلاف الـــرحمن علـــى نـــزاع فيـــه ، وأصـــله إلـــه حـــذفت همزتـــه تعنتـــا في الك
وعــوض عنهــا أل وهــو اســم جــنس لكــل معبــود ، ثم اســتعمل في المعبــود بحــق 

فقـــط فوصـــف ولم يوصـــف بـــه وعليـــه فمفهـــوم الجلالـــة بـــالنظر لأصـــله كلـــي
وبالنظر إليه جزئي ومن ثم كان من الأعلام الخاصة من حيث إنه لم يسـم بـه 

الغالبة من حيث إن أصـله الإلـه بـالنظر لاسـتعماله في المعبـود غيره تعالى ومن 
بحق فقط ، وكان قول لا إله إلا االله كلمة توحيـد أي لا معبـود بحـق إلا ذلـك 
الواحــد الحــق ومــن زعــم أنــه اســم لمفهــوم الواجــب الوجــود لذاتــه أو المســتحق 

أ  سراج الطالبين



العلـم للمعبودية ، وكل منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون علما لأن مفهوم 
جزئــي فقــد ســها ولزمــه أن لا إلــه إلا االله لا تفيــد توحيــدا كمــا بينتــه في شــرح 
الإرشــاد مــن ألــه بكســر عينــه إذا تحــير لتحــير الخلــق في معرفتــه أو بفتحهــا إذا 
عبـــد أو مـــن لاه إذا ارتفـــع أو إذا احتجـــب ، وهـــذا لكونـــه نظـــرا لأصـــله قبـــل 

العربيــة مــن توافــق اللغــات  العلميــة لا ينــافي علميتــه وهــو عــربي ووروده في غــير
والأكثــرين أن كــل مــا قيــل في القــرآن مــن غــير للشــافعي كمــا أن الحــق وفاقــا 

الأعــلام أنـــه معــرب لـــيس كــذلك بـــل عــربي توافقـــت فيــه اللغـــات ولا بـــدع أن 
كونــه عربيــا كمــا خفــي عليــه معــنى فــاطر وفــاتح ، ابــن عبــاس  يخفــى علــى مثــل 

عند الأكثرين رضي االله عنه لا يحيط باللغة إلا نبي ومشتق الشافعي وقد قال 

أ وأعرف المعارف وإن كان علما 

هـــو الجـــواد المعطـــي الـــذي لا ينفـــد عطـــاؤه ، وهـــو الكـــريم المطلـــق ، )الكـــريم (
إن الكـريم ابـن ومنه الحديثوالكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل

النبـوة والعلـم والجمـال والعفـة سف بن يعقوب لأنه اجتمع له شـرفالكريم يو 
وكرم الأخـلاق والعـدل ورئاسـة الـدنيا والـدين ، فهـو نـبي ابـن نـبي ابـن نـبي ابـن 

لا تسـموا العنـب الكـرم ، فإنمـا الكـرم الرجـل وفيـهنـبي  رابـع أربعـة في النبـوة
قيــل سمــي الكــرم كرمــا ؛ لأن الخمــر المتخــذة منــه تحــث علــى الســخاء المســلم 

والكــرم ، فاشــتقوا لــه منــه اسمــا ، فكــره أن يســمى باســم مــأخوذ مــن الكــرم ، 
يقـال رجـل كـرم  أي  كـريم  وصـف بالمصـدر ، كرجـل وجعـل المـؤمن أولى بـه

أ  تحفة المحتاج في شرح المنهاج



إن أراد أن يقرر ويسدد ما في قوله  عز وجلالزمخشري قال .عدل وضيف
بطريقـة أنيقـة ومسـلك لطيـف ولـيس الغـرض حقيقـة أكرمكم عند االله أتقاكم 

النهــي عــن تســمية العنــب كرمــا ، ولكــن الإشــارة إلى أن المســلم التقــي جــدير 
أن رجلا أهدى له راوية خمر ، فقـال إن وفيهبألا يشارك فيما سماه االله به

إن االله يقـول إذا أخـذت وفيـهكـرمشيئا ليكافئك عليه ، وهي مفاعلـة مـن ال
ويـروى كريمتـه يريـد عينيـه من عبدي كريمتيـه فصـبر لم أرض لـه ثوابـا دون الجنـة 

يمتين عليـه ، وكـل شـيء يكـرم عليـك فهـو كريمـك وكريمتـكأي جارحتيـه الكـر 
يـــه  فبســـط لـــه رداءه أنـــه أكـــرم جريـــر بـــن عبـــد االله لمـــا ورد علومنـــه الحـــديث

أي كريم قوم وشـريفهم  والهـاء وقال إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه ممه بيده وع
ومنـه حـديث الزكـاةللمبالغـة

نفـــس مالكهـــا ويختصـــها لهـــا حيـــث هـــي جامعـــة للكمـــال الممكـــن في حقهـــا  
أي العزيــزة علــى وغــزو تنفــق فيــه الكريمــة ومنــه الحــديث

وقيـل خير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين أي بين أبـوين مـؤمنينوفيهصاحبها
و أصله ، وابن مؤمن هو فرعه فهو بـين مـؤمنين همـا طرفـاه ، بين أب مؤمن ه

وفي والكـريم  الـذي كـرم نفسـه عـن التـدنس بشـيء مـن مخالفـة ربـهوهو مـؤمن
حديث أم زرع كريم الخل  لا تخادن أحدا في السر أطلقت كريمـا علـى المـرأة ، 

ولا يجلـس علـى تكرمتـه إلا وفيـهولم تقل كريمة الخـل ، ذهابـا بـه إلى الشـخص
التكرمــــة الموضــــع الخــــاص لجلــــوس الرجــــل مــــن فــــراش أو ســــرير ممــــا يعــــد بإذنــــه 

.لإكرامه  وهي تفعلة من الكرامة أ 

أ  النهاية في غريب الحديث والأثر



ق( اسـم مـن أسمـاء : المبدع بدون مثال والصانع والمبتكر، والخـلاقاي)الخَلاَّ
االله الحسنى

الاستغفار ، ومن الآدميين : الرحمة ، ومن الملائكة : من االله تعالى )والصلاة(
الدعاء: 

، وسلامة دينه صلى -في حال حياته –هو الدعاء بسلامة بدنه )والسلام(
وسلامته يوم القيامةاالله عليه وسلم ، وسلامة بدنه في قبره ،

اي مولانا وهادينا)على سيدنا(

هو محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب الذي كثرت خصاله الحميدة)محمد(
بــن هاشــم بــن عبــد منــاف  بــن قصــي  بــن كــلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي  

بــن مدركــة بــن بــن غالــب بــن فهــر  بــن مالــك بــن النضــر  بــن كنانــة بــن خزيمــة
لسـائر الأمـم صـلى االله المبعـوثبن نزار بن سعد  بن عـدنان الياس بن مضر 

عليه

صــفة مــن صــفات الأنبيــاء والصــديقين والصــالحين )لتتمــيم مكــارم الاخــلاق(

إِنَّـكَ وَ اللّه عليه وسلم بآيـة جمعـت لـه محامـد الأخـلاق ومحاسـن الآداب فقـال
ــا بعُثــت ولقــد قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلمالقلــم لَعَلــى خُلــُقٍ عَظِــيمٍ  إنمَّ

قولــوا اللهــم صــل : وعلــى آلــه أتــى بــذلك امتثــالا لخــبرلأِتمِّــمَ مكــارم الأخــلاق
علــــــــــــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــــى آلــــــــــــــــــــــــــــــه



) وأصحابه(
أ .الأولى، 

)جرى قلم التلخيص والبيان على صفة الاوراقما(

تلخيص الكـلام تنقيحـه أي الإتيـان بـه خالصـا مـن الحشـو والتطويـل، والبيـان 
ب اهـ . هو الكلام الفصيح المعرب عما في الضمير

الخِطـَــابفصـــلأنالعـــربلســـانفيجـــاءالخطـــابمعناهافصـــل)امـــا بعـــد (
داود النـبي عليـه السـلام وأن ذلـك أمـا بعـديـروى أن أول مـن قـالبَـعْـدُ هوأمَّا

وآتيناه الحكمة وفصل الخطابطاب الذي قال االله عز وجلفصل الخ

هـو ذلـك العلـم الـّذي يـتكلم )في علـم الاخـلاق(اي مُـوجَزٌ )فهـذا محتصـر(
الإنســانعــن قيمــة الصــفات والســلوكيات الاختياريــة وضــرورة وجودهــا عنــد

وضــــعته لطــــلاب الســــنة الاولى الازهريــــة وسميتــــه تييســــر (الإســــلامية )الدينيــــة(
مصـباح الانـوار فى شـرح تيسـر الخـلاق في بشـرحي)الخلاق في علم الاخـلاق 

علـــم الاخـــلاق ) (فقلـــت وبـــاالله العصـــمة وبيـــده اتمـــام النعمـــة(العلــم الخـــلاق
ُ بــه مـا في الــنفس مـنهــي)عبـارة عــن (معــان مصـدر عبـَــرَ الكــلام الـذي يُـبـَــينِّ
(القاعــدةمــن )قواعــد

وســـــــائر (فالقلـــــــب مصـــــــدر الســـــــعادة والشـــــــقاء للإنســـــــان)صـــــــلاح القلـــــــب 
وموضــوعه  الاخــلاق مــن حيــث التحلــى بمحاســنها (مــن المعاصــي)الحــواس

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينأ 

ب  ١/٨حاشية الدسوقي على شرح السعد 



أهــــل التخليــــة والتحليــــة وهــــي مــــن أهــــم مبــــادئ )والتخلــــى عــــن عــــن قبائحهــــا
.الصــوفية التخليــة  تطهــير الــنفس مــن أمراضــها وأخلاقهــا الرذيلــةالســلوك
الأخـلاق الرذيلـة بعـد أن هي ملؤها بالأخلاق الفاضلة وإحلالها محـل التحلية

فـــــالأخلاق الرذيلـــــة مثـــــل  الشـــــرك والريـــــاء، والعجـــــب، والكـــــبر، .خليـــــت منـــــه
وحبهـــا والـــبغض والحســـد، والشـــح والبخـــل، والغضـــب، والحـــرص علـــى الـــدنيا 

الفاضــلة فكالتوحيــد والإخــلاص والصــبر، والتوكــل والإنابــة، والتوبــة، والشــكر، 
والخـــوف والرجـــاء، وحســــن الخلـــق في التعامـــل مــــع النـــاس، والشـــفقة علــــيهم، 
المســتطاع، وعــدم تغيــير

ولا تسـتوي الحسـنة ولا السـيِّئة كمـا قـال تعـالى
فـلا بـد (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عـداوة كـأ نـّه ولي حمـيم

فإن من لم يشعر بالمرض ويتعرف على أسبابه لديه حتى يمكنه التخلص منها
لا يمكنه علاجه، ولكي يسـتطيع الإنسـان الانتصـار علـى نفسـه ينبغـي لــه أن 

وعــدم تبرئتهــا فقــد  لإنصــاف منهــايضــع أسســاً للتعامــل معهــا في ثــلاث محاورا
.كان صلى االله عليه وسلم يقتص من نفسه وهـو المعصـوم المسـدد بـالوحي

من الغير بأخذ الثأر لها و ترك الانتصاف لها 
وإذا كانت هي المظلومة فقد قال االله عز وجـل ولمـن صـبر وغفـر إن ذلـك لمـن 

ادفـع بـالتي هـي أحسـن فـإذا الـذي بينـك تعـالىسـبحانه االلهوقـالعزم الأمـور
نسـان أغوتـه وبينه عداوة كأنـه ولي حمـيم

فــإذا ســرت ير في الوجهــة الــتي ترتضــيها لنفســكوقادتــه إلى التهلكــة، فأنــت مخــ



كما 

قـــــــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــدين البصـــــــــــــــــــــيري
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس كال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفطم  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع وإن تفطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ي
فــإذا عامــل الإنســـان نفســه علــى هـــذا النحــو ملكهــا واســـتطاع توجيههــا نحـــو 
الخــير، فــإذا دعاهــا إلى عبــادة انقـــادت لـــه واستســلمت، وإن دعيــت إلى شـــر 
وجـدت تأبيــاً ونفــوراً عنــه،أما الــذي لا يعــالج نفســه هــذا العــلاج ولا يجتهــد في 

سيحملها على طاعة من الطاعات شردت، مثل الدابة تمامـاً، فالدابـة إمـا أن 
وكذلك النفس إذا عودهـا الإنسـان ا أن تكون شروداً حروناً تكون مطيعة وإم

ل عليهـا يحمـعلى ترك هذه الأخلاق الذميمة كانت كالدابة المطيعـة المنقـادة، 
أمــا إذا تعــودت علــى هــذه الأخــلاق الذميمــة مــا شــاء وتســير بــه حيــث شــاء

فــلا بــد ت بــأي حمــل ســيحمله عليهــا نفــرت منــهوإذا أحســيســتطع إمســاكها
وامـر وانصـياعها للأمن مراقبة هذه النفس ومتابعتها، وليختبر مـتى اسـتعدادها

ـــداء حـــي علـــى الصـــلاة حـــي علـــى للخـــير باســـتمرار  ـــذي إذا سمـــع الن فـــإن ال
الفــلاح أخــذه النعــاس وبحــث عــن الوســادة نفســه مــا زالــت مريضــة لم تنقــذ لــه 
بعــد، والــذي ينــام علــى فراشــه إذا تعــار مــن الليــل لم يســتطع أن ينتصــر علــى 



عنـــه عقـــد الشـــيطان، نفســـه فيســـتيقظ ويـــذكر االله ويتوضـــأ ويصـــلي حـــتى تحـــل 
نفســـه مـــا زالـــت مريضـــة تحتـــاج إلى عـــلاج، والـــذي لا تطاوعـــه نفســـه إذا أراد 
صــوم النفــل أو إنفــاق المــال أو أراد أي عمــل خــير لا تطاوعــه نفســه مــا زالــت 
مصابة بمرض عضال مخـوف لا بـد مـن علاجـه قبـل فـوات الأوان، فـلا بـد أن 
لى العزائم وإلا قادتـه هـي 

وســـائر الجـــواس فى (اي القلـــب الســـليم)وثمرتـــه صـــلاح القلـــب(إلى المهالـــك
لا ينفـع مـال يَـوْمَ كما قال االله تعالى)والفوز بأعلى المراتب فى الآخرة,الدنيا

القلب السـليم بقلب سليم وقال سعيد بن المسيب ولا بنون إلا من أتى االله
لأن قلب الكافر و  المنافق مريضوهو قلب المؤمنهو القلب الصحيح 

التقوى
اتقــى يتقــي وقــى يقــي مــن الوقايــة والتقــوى بمعــنى الســتر اللغــةنقولالتقــوى في

الوقايــة خــير مــن أي وقايــة وصــيانة كمــا يقــال في الشــائع. والصــون والحــذر
واجتنــاب نواهيــه ســرا امتثــال اوامــر االله عــز وجــل(هــىواصــتلاحاالعــلاج
بمعنى ان يجعل العبد بينه وبـين ا لشرع النبي صلى االله عليه وسلمتبع)وعلانية

قــال الحســن البصــري رحمــه و تقيــه غضــبه ســبحانه وســخطه وربــه وقايــة عمليــة
وقـال مـا زالـت التقـوى بـالمتقين حـتى تركـوا كثـيرا مـن الحـلال مخافـة الحـرام.االله 

وكتــب احــد اتقــوا مــا لا يتقــىســفيان الثوريرحمــه االله
قوى االله الـذي هـو نجيـك اوصيك بتالصالحين الى اخ له في االله ينصحه فقال

علـى كـل حــال في فاجعـل االله مـن بالــكورقيبـك في علانيتــكفي سـريرتك
ولا واعلـم انـك بعينـهوقدرتـه عليـكوخـف االله بقدرقربـه منـكرك



فلـيعظم منـه غيرهـولا مـن ملكـه الى ملـك غـيرهتخرج من سلطانه الى سـلطان
عــن كــل رذيلــة والتحلــى بكــل فــلا تــتم الا بــالتخلى (وليكثــر وجلــكحــذرك
اي )الطريق الذى من سـلكه(اي التقوى)فهى(للوصول الي التجلي)فضيلة
أي فـاز )نجا(العروةاي)(الطريق

ـــدارينوظفـــر بكـــل خـــير أو  كثـــيرة (اي التقـــوى )(نجـــا مـــن آفـــات ال
ـــل حمـــل )ان يلاحـــظ الانســـان(اي كثـــيرة)منهـــا هـــو المخلـــوق الأول الـــذي قبَِ

الأمانــةَ  فلمــا قبــل حمــل الأمانــة كرمــه االله أعظــم تكــريم قــال تعــالى وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا 
نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثـِيرٍ بَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَق ـْ

لــذلك ورد في بعــض و المخلــوق الأول والمخلــوق المكــرمممَِّــنْ خَلَقْنَــا تَـفْضِــيلاً هــ
ن الملائكة ركبت من عقل بلا شـهوةأالإمام علي رضي االله عنهسيدناأقوال

فـإن مـن كليهمـابينمـا الإنسـان ركـبأن الحيوان ركـب مـن شـهوة بـلا عقـلو 
إِنَّ الَّــذِينَ آَمَنــُوا وَعَمِلــُوا الــدليله علــى شــهوته أصــبح فــوق الملائكــة سمــا عقلــ

ـرُ الْبرَيَِّـةِ سـورة البـينالصَّـالحَِاتِ أوُلئَـِكَ هُـمْ  وإذا سمـت شـهوته علـى عقلـه خَيـْ
كِينَ فيِ نــَــارِ أصــــبح دون الحيــــوان إِنَّ الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا مِــــنْ أَهْــــلِ الْكِتَــــابِ وَالْمُشْــــرِ 

هو ذل )عبد ذليل(اي الانسان)انه(جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ 
المــؤمن  اللــين والانقيــاد الــذي صــاحبه ذلــول فــالمؤمن ذلــول كمــا في الحــديث

علــى )قــوى(اي الانســان )وان ربــه (كالجمــل الــذلول والمنــافق والفاســق ذليــل
ولا ينبغــى للــذليل ان يعصــى العزيــز لان (أ الغالــب علــى أمــره)عزيــز(مــراده

الناصية فى الاصل مقدم الـرأس  أو شـعر المقـدم اطلـق وأريـد هنـا )ناصيته بيده
إحسـان االله )ان يتـذكر احسـان االله اليـه(اي كثـيرة)ومنهـا(الشـخص بتمامـه

أ  تفسير الجلالين



فى جميــــــــــع (وهــــــــــدايتك بإحســــــــــانك إلى الخلــــــــــق لــــــــــك بإيجــــــــــادك وإمــــــــــدادك
الإنسان ما يخـتصُّ مـن حالُ الوقْتُ الذي أنت فيه اوالحَالُ مفردها)الاحوال

ة الحسّــيّةِ والمعنويــة  )ومــن كــان كــذالك لا ينبغــى ان تجحــد نعمتــه(أمُــوره المتغــيرَّ
إنكـار النعمـة هـو تــرك القيـام بمـا وجـب علــيهم مـن العلـم بمعرفتهـا يقــول اي 

واذكــروا نعمــة االله علــيكم وميثاقــه الــذي واثقكــم بــه إذ قلــتم سمعنــا االله تعــالى
اعلــم )ومنهــا ان يتــذكرالموت(وأطعنــا واتقــوا االله إن االله علــيم بــذات الصــدور 

أن الموت هائل وخطـره عظـيم وغفلـة النـاس عنـه لقلـة فكـرهم فيـه وذكـرهم لـه 
ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجـع 
ذكــر المــوت في قلبــه فــالطريق فيــه أن يفــرغ العبــد قلبــه عــن كــل شــيء إلا عــن 

ازة مخطــرة أو ذكــر المــوت الــذي هــو بــين يديــه كالــذي يريــد أن يســافر إلى مفــ
يركــب البحــر فإنــه لا يتفكــر إلا فيــه فــإذا باشــر ذكــر المــوت قلبــه فيوشــك أن 
يؤثر فيه وعند ذلـك يقـل فرحـه وسـروره بالـدنيا وينكسـر قلبـه وأنجـع طريـق فيـه 

م ويتأمـل كيـف محـا الـتراب تحت التراب ويتـذكر صـورهم في مناصـبهم وأحـواله
الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم وكيف أرملوا نساءهم 
وأيتمــــــوا أولادهــــــم وضــــــيعوا أمــــــوالهم وخلــــــت مــــــنهم مســــــاجدهم ومجالســــــهم 
وانقطعت آثـارهم فمهمـا تـذكر رجـل رجـلا وفصـل في قلبـه حالـه وكيفيـة موتـه 

لبقــاء ونســيانه للمــوت وتــوهم صــورته وتــذكر نشــاطه وتــردده وتأملــه للعــيش وا
وانخداعــــه بمواتــــاة الأســــباب وركونــــه إلى القــــوة والشــــباب وميلــــه إلى الضــــحك 
واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع وأنه كيف كـان 



اب أسـنانه وكيـف كـان يـدبر الـدود لسـانه وكيـف كـان يضـحك وقـد أكـل الـتر 
لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين في وقـت لم يكـن بينـه وبـين المـوت إلا 
شهر وهو غافل عما يراد به حتى جاءه المـوت في وقـت لم يحتسـبه فانكشـف 
لـــه صـــورة الملـــك وقـــرع سمعـــه النـــداء إمـــا بالجنـــة أو بالنـــار فعنـــد ذلـــك ينظـــر في 

و قــال الحســن أ وســتكون عاقبتــه كعــاقبتهمنفســه أنــه مــثلهم وغفلتــه كغفلــتهم
فضــح المـــوت الـــدنيا فلــم يـــترك لـــذي عقــل عقـــلاو قـــال بعــض العلمـــاء لأحـــد 
إخوانه احذر الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيهاالموت فلا 

و قالــت و قــال أبــو الــدرداء  إذا ذكــرت المــوت فعــد نفســك أحــدهمتجــده
وقــال إبــراهيم التيمــي  شــيئان وت يــرق قلبــكعائشــة لامــرأة  أكثــري ذكــر المــ

وقـال الحسـن  مـن ذكـر المـوت  والوقـوف بـين يـدي االلهقطعا عني لذة الـدنيا 
وقــال الحســن  مــا ألــزم عبــد ذكــر عــرف المــوت هانــت عليــه مصــائب الــدنيا

وقــال أبــو الــدرداء  مــن أكثــر ذكــر المــوت قــل المــوت إلا صــغرت الــدنيا عنــده
يد بـن جبـير  لـو فـارق ذكـر المـوت قلـبي لخشـيت وقـال سـعفرحـه وقـل حسـده

اليســيروقال هوقـال الأوزاعـي مــن أكثـر ذكـر المـوت كفـاأن يفسـد علـيّ قلـبي
لــو أن البهــائم تعقــل مــن المــوت مــا تعقلــون مــا أكلــتم منهــا سميناوقــال الثــوري

من لم يردعه القرآن والموت  فلو تناطحت الجبـال بـين الحسن بن عبد العزيز
وقـال أبـو نعـيم  كـان الثـوري إذا ذكـر المـوت لم ينُتفـع بـه أيامـاً  تـدعلم ير يديـه

لان من علم انه سيموت وانه ليس امامـه (وفي الحديثأكثروا ذكرهاذم اللذات 
هي ما كانت موافقة للشرع  )بعثه ذلك الى الاعمال الصالحةالا الجنة او النار

قــــــال )الاســـــتطاعةحســـــب (ويكـــــون صـــــاحبها مخُلصـــــاً لربـــــه تبــــــارك وتعـــــالى
أ  الغزاليالامامالدينعلومالاحياء



الطحاوي رحمه االله
يعني الاستطاعةمع الفعـل وأمـا الاسـتطاعة يجوز أن يوصف المخلوق به فهي

ومــن االله نفســا إلا وســعهالا يكلــف يتعلــق الخطــاب كمــا قــال االله تعــالى
قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الاعمــال الصــالحة مســاعدة المســلمين

عن أبي هريـرة رضـي االله الخلق كلهم عيال االله وأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله
سـئل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أي الأعمـال أفضـل قــال أن عنـه قـال

قـال وأ لـه دينـاً أو تطعمـه خبـزاً و تقضـيأتـدخل علـى أخيـك المـؤمن سـروراً 
أي مــن أفضـلها أي بعــد الفــرائض  أفضـل الأعمــالالمنـاوي في فــيض القـدير

كما ذكره في الحديث المار، والمراد الأعمال التي يفعلها المـؤمن مـع إخوانـه أن 
تــدخل أي إدخالــك علــى أخيــك المــؤمن أي أخيــك في الإيمــان وإن لم يكــن 

سبباً لإنشراح صدره من جهة الـدين والـدنيا أو تقضـي من النسب سروراً أي 
تؤدي عنه ديناً لزمه أداؤه لما فيه من تفريج الكرب وإزالة الذل أو تطعمه ولـو 
خبــزاً فمــا فوقــه مــن نحــو اللحــم أفضــل وإنمــا خــص الخبــز لعمــوم تيســر وجــوده 

والأفضـل إطعامـه مـا حتى لا يبقى للمرء عذر في ترك الإفضال على الإخوان
ــة اي )والنظــر الــيهم بعــين العطــف(انتهــىيشــتهيه عــاملهم برفــق ولــين ورقّ

رقَِّةُ القلب في المكُلَّف توُجِبُ بـذلَ الخـير ونفـعَ المرحـوم، وكـفَّ هي)والرحمة(
وهــي صــفةُ كمــالٍ في المكُلَّــف اتَّصَــف بكمالهــا نبيُّنــا محمــدٌ  صــلى الأذى عنــه

في هذه الصفة العظيمة قال االله تعالىاالله عليه وسلم  وغيرهُ من البشر دونهَ 

أ  قضاء الحوائج، والبيهقي وغيرهما: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب



لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ 
ومـن لا رحمـةَ في قلبـِه فهـو جبَّـارٌ شـقيٌّ عـن أبي هريـرة رضـي االله رَءُوفٌ رَحِـيمٌ 

أ لا تنُــزعَُ الرحمــةُ إلا مــن شــقيٍّ م قــالعــن النــبي  صــلى االله عليــه وســلعنــه

اي )مـــــنهم احســـــان اليـــــه(تقـــــدم اي )اذا ســـــبق(لاَسِـــــيَّمَااي)خصوصـــــا(
اي فـرحٍَ وابْتِهَـاجٍ )سـعادة(هـو )ف(التقـوىاي حاصـل)(الانسـان

اي)الـدارين امـا فى الـدنيا(جَةَ وَالفَـرحََ عَلـَى الـنـَّفْسكُلُّ مَا يدُْخِلُ البـَهْ بمعنى
نْـيَا الحياة الحاضرة  عكسها الآخرة لَوْ كَانَتِ  تَـعْدِلُ عِنْدَ االلهِ جَنَاحَ بَـعُوضَـةٍ الدُّ

هَـا شَـرْبةََ مَـاءٍ مَـا سَـقَى   )وجمـال الصـيت(نصـيباي )فارتفـاع القـدر(كَـافِرًا مِنـْ
و هـي المحبَّـةُ اي )المـودة(اي طلـب)واكتسـاب(الحسَن)والذكر(المشَْهُورٌ اي

عطــــاء الفطــــرة الــــذي لا تكلــــف فيــــه و لا صــــنعة و لا احــــتراف و هــــو صــــفة 
النفــوس الخــيرة و خلــة الأبــرار الأخيــار مــن الرجــال و النســاء وقيــل الفــرق بــين 

هو المؤثر والمودةهو أثر للحبالمحبة المودة فالحب

أ  رواه أبو داود والترمذ



المحبــة لابــد مــن ورآهــا المــودة علامــة الحــب هــو المــودةإذن الحــب صــفة نفســية 
مــن (عاطفــة قلبيــة وأمــا المــودة فهــي أثــر ســلوكي أثــر عملــي متفــرع علــى الحــب

اسم للجمع مـن بـني آدم  واحـده  إِنْسَـانٌ مـن غـير لفظـه  وقـد يـراد بـه )الناس
وَإذَا قِيـلَ لهَـُـمْ آمِنــُوا  وفي التنزيــل الفُضـلاء دون غــيرهم  مراعـاةً لمعــنى الإِنسـانيّة 

هــــم مــــن دون )التقــــوى يعظمــــه الاصــــاغرلان صــــاحب (أ النَّــــاسُ كَمَــــا آمَــــنَ 
اي )الاكـابر(ترمهيحاي )ويهابه(الأكابر في السن أو القدر أو في كل منهما

يعتمد علـى عملـه و يغلـق فمـه قبـل من هو)ويراه كل عاقل(عظماء وشرفاء
اي صـاحب التقـوى )انـه(

وبَــرَّ يبَــَــرُّ إذا الـبرُِّ الصِّـدق والطَّاعـة والخـير والفضـلالـبرِِّ لغـةً معـنى )الاولى بـالبر
صَـلَحَ وبَــرَّ في يمينـه يَـبـَـرُّ إذا صـدَّقه ولم يحنـث وبَــرَّ رحمـه يَـبـَـرُّ إذا وصـله ويقـال

ورجل بَـرٌّ بذي قرابته وبارٌّ من قوم بررة وأبرارفلان يَـبـَرُّ ربَّه ويتبرَّره أي يطيعه
البرُِّ والبـَـرُّ الصَّـادق أو التقـي وهـو خـلاف الفـاجر والـبرُِّ ضـدُّ العقـوق والمصدر 

وهـو بـَـرٌّ بـه وبـارٌّ 
وجمع البـَرِّ الأبرار وجمع البَارِّ البـَرَرَةُ 

التوسُّع في فعل الخير والفعـل المرضِـي لكسر أيقال المناوي البرُِّ باواصطلاحًا
بَــرَّ العبـدُ ربَّـه أي توسَّـع في طاعتـه وبـِرُّ الوالـد الذي هـو في تزكيـة الـنَّفس يقـال

التَّوســع في الإحســـان إليـــه وتحـــرِّي محابِّـــه وتـــوقِّي مكارهِـــه والرِّفـــقُ بـــه وضـــدُّه
ـــــــه بعـــــــض الخـــــــير الم ـــــــدق لكون ـــــــبرُِّ في الصِّ ـــــــهالعقـــــــوق ويســـــــتعمل ال ـــــــع في توسَّ

قال القاضي المهدي والبرُِّ هو الصِلة وإسداء المعروف والمبالغة في الإحسان

أ  ١٣البقرة آية 



فإن الإحسان مشتق من الحُسـن الـذي هـو الجمـال والبهـاء لكـل )والاحسان(
ما يصدر من العبد من خطرات ونبرات وتصرفات وهو أعلى مقامات الرفعـة 

الإحسان شرفا أن البشرية جمعاء اتفقت على حبه ومدحه وأجمعت على كره 
ضــده مــن كافــة صــنوف الإســاءة ولــذلك أولى الإســلام الإحســان عنايــة بالغــة 
وجعلــه أسمــى هــدف تصــبو إليــه نفــوس العابــدين وهــو طريــق الوصــول لمحبــة االله 

نفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى االله تعــالى ومعيتــه ورحمتــه، بــل ورؤيتــه يــوم لا ي
من أبلــــغ و بقلــــب ســــليم في جنــــة الخلــــد في مقعــــد صــــدق عنــــد مليــــك مقتــــدر 

أَنْ الأقــوال في الإحســان قــول مــن أوتي جوامــع الكلــم صــلى االله عليــه وســلم
النبوية ففي هذه الكلماتأ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنََّكَ تَـرَاهُ ، فَإِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فَإِنَّهُ يَـرَاكَ 

ــــة والخشــــية والإنابــــة والإتقــــان والاتبــــاع  النبويــــة الجامعــــة مــــن مقتضــــيات المراقب
وصــفاء الســريرة مــا فيــه صــلاح الــدنيا والآخــرة فبــينَّ صــلى االله عليــه وســلم أن 

أعلاهمــا عبــادة االله كأنــك تــراه وهــذا مقــام الإحســان علــى مــرتبتين متفــاوتتين
الله تعـالى بقلبـه حيــث المشـاهدة وهـو أن يعمـل العبـد علـى مقتضـى مشـاهدته 

يتنـــور القلـــب بالإيمـــان وتنفـــذ البصـــيرة في العرفـــان حـــتى يصـــير الغيـــب كالعيـــان 
ولـذلك لمـا خطـب عـروة إِلىَ ابـن عمـر ابنتـه وهـذا هـو حقيقـة مقـام الإحسـان

كنــا في وهمــا في الطــواف لم يجبــه بشــيء ثم رآه بعــد ذلــك فاعتــذر إِليَْــهِ وقــال
ب الطواف نتخايل االله بين أعيننا

أ  البخاري ومسلم
ب  الحلية أبو نعيم



مقــام المراقبــة وهــو أن يعمــل العبــد علــى استحضــار مشــاهدة االله إيــاه الثــاني
فـإذا استحضـر العبـد هـذا في عملـه وعمـل عليـه فهـو واطلاعه عليه وقربـه منـه

مخلــص الله تعــالى لأن استحضــاره ذلــك في عملــه يمنعــه مــن الالتفــات إلى غــير 
راقبة علم القلب بقـرب أوائل الماالله تعالى وإرادته بالعمل قال الحارث المحاسبي

ــلفمن عمــل الله عَلَــى المشــاهدة فهــو عــارف ومــن عمــل  الــرب وقــال بعــض السَّ
ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسـب نفـوذ عَلَى مشاهدة االله إياه فهو مخلص

وهـذا القـدر مـن الحـديث أصـل عظـيم البصـائر  لـذلك قـال النـووي رحمـه االله
وهـو عمـدة الصـديقين سـلمينوقاعـدة مهمـة مـن قواعـد الممـن أصـول الـدين

وقالوا أيضـا في الإحسـان فعـل وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين
الإتيـان بغايـة مـا يمكـن مـن تحسـين الظـاهر والبـاطنالخيرات على أكمل وجـه

امـــتلاء القلـــب بحقيقـــة تحســين العمـــل المـــأمور بـــه ولا يـــترك شـــيئاً ممــا أمـــر بـــه
وبالجملـة فالإحسـان مراعاة الخشـوع والخضـوععياناً الألوهية كأنه يشاهد االله 

ــاةَ هــو الــذي خُلقنــا مــن أجلــه قــال تعــالى ثم بــينّ الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالحْيََ
لُوكَُمْ أيَُّكُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلاً الحكمة فقال والإحسـان ذروة الأعمـال وهـو أن أ ليَِبـْ

عك إلا أن تقــدم تقــدم الفعــل مــن غــير عــوض ســابق بــل يســاء إليــك ولا يســ
يقُ أفَْتِنـَا الإحسان كما فعل يوسـف الصـديق عليـه السـلام يوُسُـفُ أيَُّـهَـا الصِّـدِّ

فيِ سَـــبْعِ بَـقَـــرَاتٍ سمِــَـانٍ يــَـأْكُلُهُنَّ سَـــبْعٌ عِجَـــافٌ وَسَـــبْعِ سُـــنبُلاَتٍ خُضْـــرٍ وَأُخَـــرَ 
قــَالَ تَـزْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِينَ دَأبَــًا ياَبِسَــاتٍ لَّعَلِّــي أَرْجِــعُ إِلىَ النَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَـعْلَمُــونَ 

فَمَا حَصَدتمُّْ فَذَرُوهُ فيِ سُنبُلِهِ إِلاَّ قلَِيلاً ممَِّّا تأَْكُلُونَ ثمَُّ يأَْتيِ مِن بَـعْـدِ ذَلـِكَ سَـبْعٌ 

أ  ٢:الملك



مْتُمْ لهَـُنَّ إِلاَّ قلَـِيلاً ممَِّّـا تحُْصِـنُونَ ثمَُّ يـَأْتيِ مِـن ب ـَ عْـدِ ذَلـِكَ عَـامٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ
فعاملهم بالإحسان فلم يعبر لهم الرؤيا فقـط أ فِيهِ يُـغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَـعْصِرُونَ 
ــذَرُوهُ فيِ سُــنبُلِهِ فقــط بــل أعطــاهم الحَــل معــه بــل إن الــذي فَمَــا حَصَــدتمُّْ فَ

يستلفت النظر في قصة يوسف عليه السلام كثـرة تكـرار صـفة الإحسـانفكان 
نحَْــنُ نَـقُــصُّ فقــد سمــى االله قصــته-ع النــاس وهمــا متلازمــانمحســنا مــع ربــه ومــ

نـَا إِليَْـكَ هَــذَا الْقُـرْآنَ  ورتـب أي مـن أحسـنهب عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمِـَا أَوْحَيـْ
نَـــاهُ علــى الإحســـان إيتــاءه الحكـــم والعلــم مـــع الشـــباب هُ آتَـيـْ ـــا بَـلـَـغَ أَشُـــدَّ وَلَمَّ

ــ ــا ووصــفه الســجناء بــذلكت زيِ الْمُحْسِــنِينَ حُكْمــاً وَعِلْمــاً وكََــذَلِكَ نجَْ نَ نَـبِّئـْ
وكََذَلِكَ مَكَّنِّا وبه مكنه االله تعالى في الأرضث بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

هَــــا حَيْــــثُ يَشَــــاءُ نُصِــــيبُ بِرَحمْتَِنَــــا مَــــن نَّشَــــاء وَلاَ  ليُِوسُــــفَ فيِ الأَرْضِ يَـتَبـَــــوَّأُ مِنـْ
قَالُواْ ياَ أيَُّـهَا الْعَزيِـزُ إِنَّ وقال له إخوته وهم لا يعرفونهج نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

ح لَهُ أبَاً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَناَ مَكَانهَُ إِنَّا نَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

نَا إِنَّـهُ مَـن قَالَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ }وقال عن نفسه وأخيه اللّهُ عَلَيـْ
خ يَـتَّقِ وَيِصْبرِْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

أ  ٤٨-٤٦يوسف 
ب  ٣يوسف
ت  ٢٢يوسف
ث  ٣٦يوسف
ج  ٥٦يوسف
ح  ٧٨یوسف
خ  ٩٠یوسف



وَقَدْ أَحْسَنَ بيَ إِذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاء ثم أثنى على ربه بإحسانه إليه
بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَـعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطاَنُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ إِخْوَتيِ إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِّمَا 

فلم يذهب إحسانه سدى، فكل إحسان يفعله أ الحَْكِيمُ يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ 
هَلْ جَزَاء د حتى فيمن لا يستحقون لابد أن يكافئه عليه االله تعالىالعب

نُ  حْسَا حْسَانِ إِلاَّ الإِْ فاصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن ب الإِْ
والإحسان خير مكانة أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله

سلام أما من يعيشون يتبوأها العبد لأنه إن أساء وسعه بعده الإيمان ثم الإ
على الحد الأدنى للإسلام فهو مع النقص مهدد بكفر الاعتقاد أو كفر 
.. النعمةوخلق الإحسان يتسع ليشمل القول والعمل والعبادات والمعاملات 

فهو إكسير الحياة الذي يحيلها طيبة متآلفة، لذلك جعل االله تعالى رحمته 
إِنَّ رَحمَْتَ اللّهِ قَريِبٌ مِّنَ ت الْمُحْسِنِينَ وَاللّهُ يحُِبُّ ومحبته جائزة المحسنين

ينَ  كما أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاولذلك قال ث الْمُحْسِنِ
ة الحسنة تمحها وخالق اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئصلى االله عليه وسلم

نالناس بخلق ج حس

الإنسان إحسانفطالما استعبد *** 

أ  ١٠٠يوسف
ب  ٦٠الرحمن
ت  ١٣٤:آل عمران
ث  ٥٦:الأعراف
ج  الترمذي



أي أ الحُسْـنىَ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحُْسْـنىَ وَزيِـَادَةٌ وأعظم ثمرات الإحسان قوله تعالى
أي البالغــة الحســـن في كـــل شـــيء مـــن جهـــة الكمـــال والجمـــال وهـــي الجنةوقـــد 
ثبت عن النبي في صحيح مسلم تفسير الزيـادة المـذكورة في هـذه الآيـة الكريمـة 
الله الكــريم في الجنــةولا يخفــى مــا بــين هــذا الجــزاء وذلــك 

حْسَــــــــــانِ إِلاَّ  ذلـــــــــك العمـــــــــل النظـــــــــر إليــــــــــه عيانـــــــــاً في الآخرةهَـــــــــلْ جَـــــــــزَاءُ الإِْ
حْسَــانُ  لاَّ كَــوعكــس هــذا مــا أخــبر االله بــه عــن الكفــار في الآخــرة بقولــهب الإِْ

ليَِجْــزيَِ الَّــذِينَ أَسَــاءُوا بمِـَـا عَمِلــُوا وَيجَْــزيَِ ت 
. إن الإحسان هو الأمارة الدالة علـى الفـوز والنجـاةث الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنىَ 

الشـقاء فمن كان مـن أهـل السـعادة عَمِـل عَمَـل المحسـنين ومـن كـان مـن أهـل 
فهو طريقـك وهـدفك ومحـل كـدك ونصـبك روى الطـبراني عمل عمل المسيئين

قـال قلـت يـا رسـول االله أوصـني قـالعـن أبي سـلمة عـن معـاذ رضـي االله عنـه
اعبد االله كأنك تراه واعدد نفسك في المـوتى واذكـر االله عنـد كـل حجـر وعنـد  

نيــــة كــــل شــــجر وإذا عملــــت ســــيئة فاعمــــل بجنبهــــا حسنةالســــر بالســــر والعلا
دار البقــاء بعــد المــوت  اعمــل هــي )وامــا فى الاخــرة (حســن لغــيرهبالعلانيــة

معنـاه لـيس هـو لدنياك كأنـّك تعـيش أبـدًا واعمـل لآخِرتـك كأنـّك تمـوت غـدا

أ  ٢٦:يونس
ب  ٦٠:الرحمن
ت  ١٥:المطففين
ث  ٣١:النجم



المتبــادر إلى أذهـــان كثـــير مــن النـــاس مـــن العنايـــة بــأمور الـــدنيا والتهـــاون بـــأمور 
في إنجـاز أعمـال الآخـرة الآخرةبل معنـاه علـى العكـس وهـو المبـادرة والمسـارعة

والتبــاطؤ في إنجــاز أمــور الــدنيالأن قولــه  اعمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــدايعني 
أن الشيء الذي لا ينقضي اليوم ينقضي غدا والذي لا ينقضي غـدا ينقضـي 
بعد غد فاعمل بتمهل وعدم تسرع لو فات اليـوم فمـا يفـوت اليـوم يـأتي غـدا 

أي بــادر بالعمــل ولا ك تمــوت غــداوهكــذاأما الأخــرة  فاعمــل لأخرتــك كأنــ
هـذا تتهـاون وقـدر كأنـك تمـوت غـدا لأن الإنسـان لا يـدري مـتى يأتيـه المـوت

فالنجــاة مـن النــار هـو معـنى هــذا القـول المشــهور لسـيدنا علـي رضــي االله عنـه
أسـباب النجـاة مـن النارفكمـا جعـل االله سـبحانه وتعـإلى والفـوز بـدخول الجنـة

لرضــــوان جعـــل أيضـــاً أعمــــالاً تنجـــي صـــاحبها مــــن أســـباباً للمغفـــرة والعفـــو وا
وهــــذه بعــــض مــــن هــــذه أ النــــارفمن زُحْــــزحَِ عَــــنِ النَّــــارِ وَأدُْخِــــلَ الجْنََّــــةَ فَـقَــــدْ فــَــازَ 

مـن من مات له ثلاثة من الولد وصبر عن واثلة قـال قـال رسـول اهللالأعمال
أخـواتمن عـال ثـلاث بنـات أو و ب دفن ثلاثة من الولد حرّم االله عليه النار

ليس قال رسول االلهعائشة رضي االله عنها قالتسيدةعنووأحسن إليهن
يهن إلا كـن لـه أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثـلاث أخـوات فيحسـن إلـ

الـذبّ والـدفاع عـن عـرض المـؤمن وهـو غائـب عـن أسمـاء وت سـتراً مـن النـار
خيــه مــن ذبّ عــن عــرض أبنــت يزيــد رضــي االله عنهــا قالــت قــال رســول االله

أ  ١٨٥:آل عمران
ب  رواه الطبراني
ت  رواه البيهقي



مـــن صـــلى أربعـــين يومـــاً في و أ بالغيبـــة كـــان حقـــاً علـــى االله أن يعتقـــه مـــن النـــار
ن صلى الله أربعـين مجماعة يدرك التكبيرة الأولى عن أنس قال قال رسول االله

براءة من النار وبراءة من يرة الأولى كتب له براءتانيدرك التكبيوماً في جماعة
مـن كـان سـهلاً هينـاً رسـول االلهقالسـن الخلـق عـن أبي هريـرة قـالحو ب النفـاق

المحافظـة علـى صـلاة الفجـر والعصـر عـن عمـارة وت ليناً، حرمه االله على النار
قــال رســول االله لــن يلــج النــار أحــد صــلى قبــل طلــوع الشــمس بــن رويبــة قــال
قال رسول االلههاد عن عائشة رضي االله عنها قالتغبار الجو ث 

ج إلا حــــرّم االله عليــــه النــــاررهــــج في ســــبيل االلهقلــــب امــــرئ مســــلم مــــا خــــالط

ــــارهــــو ان االله مــــع الــــذين (وكفــــى المتقــــين شــــرفا ان االله يقــــول فــــيهم الغب
فى )والــذين هــم محســنون(اجتنبــوا المعاصــى ومعــنى المعيــة الولايــة والفضــل )اتقــوا

اعمــالهم ويقــال مــع الــذين اقتــوا مكافــاة المســيئ والــذين هــم محســنون الى مــن 
يعــادى الــيهم فالاحســان علــى الوجــه الاول بمعــنى جعــل الشــئ جمــيلا حســنا 
وعلـى الاثـنى ضـد الاسـاءة وفى الحـديث  ان للمحسـن ثـلاث علامـات يبـادر 

ح فى طاعة االله ويجتنب بمحارم االله ويحسن الى ما اساء اليه

أ  رواه أحمد
ب  رواه الترمذي
ت  رواه الحاكم
ث  رواه مسلم
ج  رواه أحمد
ح  تفسر حقي



آداب المعلم
ينبغـــيرياضـــة الـــنَّفس بـــالتعليم والتَّهـــذيب علـــى مـــا جمـــع أدَب هـــو )آداب(
خــادم هــو )التلميــذ (المرشــد)اي دليــل(مــن يتَّخِــذ مهنــة التعلــيماي )المعلــم(

الى مــايكون بــه  (الأُســتاذ مــن أَهــل العلــم أَو الفــن أَو الحرفــة او طالــب العلــم
ـــه مـــن العلـــوم هـــي مـــن )والمعـــارف(الدينيَّـــة كالفقـــه والحـــديث وغيرهمـــا)كمال

إذ أنَّ الجهـل کـأمور خيريـّة حسـنةطبيعـة الإنسـان  الأمور التي يقبلها العقـل و 
مـــــن الأمـــــور الـــــتي لاتقبلهـــــا فطـــــرة الإنســـــان و لا أن يقبلهـــــا العقـــــل و طبيعـــــة 

الجميع متخاضـعين متواضـعين أمـام العلـم و العـالم إنَّ االله تبـارک وتعـالی يبُـينِّ 
يَـرْفـَعِ اللَّـهُ الَّـذينَ آمَنـُوا مِـنْكُمْ وَ الَّـذينَ أوُتـُوا في قوله تعالی

او وظـــائف فيشـــترط ان يكـــون مـــن ذوى الاوصـــاف المحمـــودةالْعِلْـــمَ دَرَجـــات
المعلــم المرشــد فــالأولى  الشــفقة علــى المتعلمــين وأن يجــريهم مجــرى بنيــه ولــذلك 
صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين  ولولا المعلـم لانسـاق مـا حصـل مـن 
جهـة الأب إلى الهـلاك الـدائم وإنمــا المعلـم هـو المفيــد للحيـاة الأخرويـة الدائمــة  

والمراد معلم علوم الآخرة أو علـوم نيكما أن الوالد سبب الوجود الحاضر الفا
فأمـا التعلـيم علـى قصـد الـدنيا علـى قصـد الـدنيا الدنيا على قصد الآخـرة لا 

أن يقتــدي بصــاحب الشــرع فــلا وإهلاكــه نعــوذ بــاالله منــه الثانيــة فهــو هــلاك 
يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا بـل يعلـم لوجـه االله 

قرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنـة لازمـة لهـم تعالى وطلبا للت
بــل يــرى الفضــل لهــم وثوابــه في التعلــيم أكثــر مــن ثــواب المــتعلم عنــد االله تعــالى 

الثالثـة ولـولا الـتعلم مـا ثبـت هـذا الثـواب فـلا يطلـب الأجـر إلا مـن االله تعـالى



لرتبــة قبــل أن لا يــدع مــن نصــح المــتعلم شــيئا وذلــك بــأن يمنعــه مــن التصــدي
ثم ينبهــه علــى أن اســتحقاقها والتشــاغل بعلــم خفــي قبــل الفــراغ مــن الجلــي

يطلـــب العلـــوم للقـــرب إلى االله دون الرئاســـة والمباهـــاة والمنافســـة ويقـــدم تقبـــيح 
ذلــك في نفســه بأقصــى مــا يمكــن فلــيس مــا يصــلحه العــالم الفــاجر بــأكثر ممــا 

للــدنيا نظــر إلى العلــم فــإن علــم مــن باطنــه أنــه لا يطلــب العلــم إلا. يفســده 
الذي يطلبه فإن كان هو علـم الخـلاف في الفقـه والجـدل في الكـلام والفتـاوى 

فـإن هـذه العلـوم ليسـت مـن علـوم في الخصومات والأحكام فيمنعه مـن ذلـك
الآخرة ولا من العلـوم الـتي قيـل فيهـا  تعلمنـا العلـم لغـير االله فـأبى العلـم إلا أن 

تفسـير وعلـم الحـديث ومـا كـان الأولـون يشـتغلون يكون االله وإنما ذلـك علـم ال

وقصــده الــدنيا فــلا بــأس أن يتركــه الرابعــة وهــي مــن دقــائق صــناعة التعلــيم أن 
بطريـق التعـريض مـا أمكـن ولا يصـرح وبطريـق يزجر المتعلم عن سوء الأخـلاق

الرحمة لا بط
أن المتكفــل بــبعض يهــيج الحــرص علــى الإصــرار الخامســة الهجــوم بــالخلاف و 

العلــــوم ينبغــــي ألا يقــــبح في نفــــس المــــتعلم العلــــوم الــــتي وراءه كمعلــــم اللغــــة إذ 
عادتـــه تقبـــيح علـــم الفقـــه ومعلـــم الفقـــه عادتـــه تقبـــيح علـــم الحـــديث والتفســـير

ذلــك نقــل محــض وسمــاع بحــت وهــو شــأن العجــائز ولا نظــر للعقــل فيــه ومعلــم 
ذلك فروع وهو كلام في حيض النسوان فأين : الكلام ينفر عن الفقه ويقول 

فهـذه أخـلاق مذمومـة للمعلمـين ينبغـي أن ذلـك مـن الكـلام في صـفة الـرحمن
علـيم في تجتنب بل المتكفل بعلـم واحـد ينبغـي أن يوسـع علـى المـتعلم طريـق الت

غــيره وإن كــان مــتكفلا بعلــوم فينبغــي أن يراعــي التــدريج في ترقيــة المــتعلم مــن 



أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ولا يلقي إليـه مـالا رتبة إلى رتبة السادسة 
يبلغـــه عقلـــه فينفـــره أو يخـــبط عليـــه عقلـــه كمـــا قيـــل  كلمـــوا النـــاس علـــى قـــدر 

ههنا لعلوما جمة لو وجدت لهـا عقولهموأشار علي عليه السلام إلى صدره إن 
الســابعة  أن المــتعلم القاصــر ينبغــي أن يلقــي إليــه الجلــي اللائــق بــه ولا و حملــة 

يذكر له أن وراء هذا تـدقيقا وهـو يـدخره عنـه فـإن ذلـك يفـتر رغبتـه في الجلـي 
ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل بـه عنـه إذ يظـن كـل أحـد أنـه أهـل لكـل 

لا وهــــو راض عــــن االله ســــبحانه في كمــــال عقلــــه علــــم دقيــــق فمــــا مــــن أحــــد إ
أن يكـون الثامنـةو وأشدهم حماقـة وأضـعفهم عقـلا هـو أفـرحهم بكمـال عقلـه

فــلا يكـذب قولـه فعلـه فــإن العلـم يـدرك بالبصـائر والعمــل المعلـم عـاملا بعلمـه 
يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر فإذا خالف العمل العلم منع الرشد

وقال للناس  لا تتناولوه فإنه سم مهلك سـخر النـاس بـه وكل من تناول شيئا 

الــرُّوحُ بالضّــمّ  الــنـّفْسُ  وفي التّهــذيب  قــال )لان روح التلميــذ(أ يسـتأثر بــه
الرُّوح مذكَّر والنـَّفْس مُؤنَّثة أبَو بكرٍ بنُ الأنَباريِّ  الرُّوح والنـَّفْسُ واحدٌ غير أَن

ب عنـــد العـــرب  وفي التنزيـــل وَيَسْـــألَُونكَ عـــنِ الـــرُّوحِ قــُـلِ الـــرُّوحُ مِـــنْ أمَْـــرِ رَبيِّ 

(لا شك أن كل إنسـان يرغـب بـأن تكـون شخصـيته قويـة)بالنسبة الى روحه
(هــي مــن أهــم وســائل نجــاح التلميــذ)فــاذا اتصــف المعلــم باوصــاف الكمــال

اوصــاف الكمــال)كــذالك(قــدوة يجَعَــله و بــيلائــماي )التلميــذ الموفــقكــان 
اوعابـد مَـن يخـاف االله ويمتثـل لأوامـره)تقيـا(اي المعلـم)فاذان لابـدان يكـون(

ــــرُ مُتَكَــــبرٍِّ )متواضــــعا(متحنِّــــث  فالمســــلم متواضــــع في غــــير مذلــــة ولا مهانــــة غَيـْ
أ  الغزاليلامامالدینعلومالإحیاء
ب  العروستاج



فــلا يستشــعرون أبصــارهموالمتعــالون في الأرض يطبــ
قدرة االله القاهرة فوقهم ولا ينتفعون بآيات االله الباهرة من حولهم يقـول تعـالى   

وقال الشاعرأ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ 
على صفحات الماء وهو رفيعتواضع تكن كالبدر لاح لناظر 

:وقال آخر
فإن رفيع القوم من يتواضعتواضع إذا ما نلت في الناس رفعة 

لتميــل القلـــوب فتســـتفيد (هـــادئ لطيــف المعاشـــرة نـــاعمأي )لــين الجانـــب(
قمـــة في حســـن الخلـــق إذا بلـــغ العبـــد هـــو )وان يكـــون حليمـــا(المعلـــماي )منـــه

مرحلــة أن يكــون حليمــاً فقـــد جمعــت لــه كــل عناصــر حســن الخلــق فقـــد بلــغ 
كمــال الخلــق الحســن وقــد قــال الإمــام علــي رضــي االله عنــه الحلِــم ســيد مرحلــة  

ــرَة إذا )وقــورا(الأخــلاق ــرُ وَقــارًا وَقِ ــرَ يقَِ ــكون والحلِْــم والرَّزانــة مصــدر وَقَـ اي السُّ
ــيء  ثبــت، فهــو وَقــُور ووَقــار ومتــوقِّر وأصــل هــذه المــادَّة يــدلُّ علــى ثقَِــل في الشَّ

زين ومنــه ر مجــرَّبوفــلان ذو قِــرَة، أي وَقــار ورجــل مــوقَّ  والتَّــوقِير التَّعظــيم والــترَّ
وأمّـا قولـك وقَّـر الرَّجـل أي بجَّلـَه ب مَّا لَكُمْ لا تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقـَارًا:قول االله تعالى

الوقـار هـو معـنى الوَقـَار اصـطلاحًات وَتُـعَـزِّرُوهُ وَتُــوَقِّـرُوهُ وعظَّمه ومنه قوله تعـالى
وقيـل هـو التَّـأنيِّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــــــــــــو المطاَلــــــــــــــــــــــــــــــــب  في التَّوجُّ
وقيـــــل الوَقـَــــار هـــــو الإمْسَـــــاك عـــــن فضـــــول الكـــــلام والعبـــــث وكثـــــرة الإشـــــارة 

أ  ٣٥غافرسورة

ب  ١٣نوح 
ت  ٩: الفتح .



والحركــةفيما يُسْــتَغنى عــن التَّحــرُّك فيــه وقِلَّــة الغَضَــب والإصــغاء عنــد الاســتفهام 
يقــول أبــو حامــد )لتقتــدى بــه(والتَّوقُّــف عــن الجــواب والــتَّحفُّظ مــن التَّســرُّع

فكــذلك المريــد يحتــاج إلى شــيخ وأســتاذ يقتــدي بــه لا الغــزالي رحمــه االله تعــالى
وسـبل الشـيطان كثـيرة محالة ليهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين غامض

إلى طرقـه لا محالةفمعتَصَـمُ ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديـه قـاده الشـيطان 
المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شـيخه، فليتمسـك بـه تمسـك الأعمـى علـى 
شــاطئ النهــر بالقائــد بحيــث يفــوّض أمــره إليــه بالكليــة، ولا يخالفــه في ورده ولا 

-صدره، ولا يبُقي في متابعته شيئاً ولا يذر، ولـيعلم أن نفعـه في خطـأ شـيخه
ـــرمن نفعـــه في ـــو أخطـــأ أكث ـــو أصـــاب فـــإذا وجـــد مثـــل هـــذا ل صـــواب نفســـه ل

(شـيخه أن يحميـه ويعصـمه بحصـن حصـينالمعتَصَم وجب علـى معتَصَـمِه أي
هي رقَِّة في النفس تبعث على سوق الخير لمـن تتعـدى إليـه)وان يكون ذا رحمة

علــــــيهم لــــــتعظم رغبــــــتهم فيمــــــا يلقيــــــه (عَطْفــــــاً وَحَنَانــــــاً )اي للتلاميذشــــــفيقا(
إن العلـم مـيراث الأنبيـاء، والعلمـاء النـاس في تلقـي العلـمأصـناف:تنبيـه)اليهم

ورثـــة الأنبيـــاء والعلـــم حيـــاة القلـــوب، ونـــور البصـــائر، وشـــفاء الصـــدور، ودليـــل 
الحــائرين، وكفـــى بـــالعلم شـــرفًا أن يدعيـــه مــن لا يحســـنه، ويفـــرح بـــه إذا نســـب 

لكريم صلى ولقد بينَّ رسولنا ا
االله عليــه وســلم أصــناف النــاس في تلقــي العلــم والهدايــة والاســتفادة منهمــا في 

عَــن النَّــبيِِّ عَــن أَبيِ مُــوسَ مــن درر الهــدي النبــويحــديث شــريف يعــد درة 
مَثـَلُ مَـا بَـعَثـَنيِ االله مِـن الهـُدَى وَالْعِلْـمِ كَمَثـَلِ الْغَيْـثِ صَـلَّى االله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

بَتَـــت الْكَـــلأَ وَالْعُشْـــبَ  هَـــا نقَِيَّـــةٌ قبَِلَـــت المـَــاءَ فَأنَْـ الْكَثِـــيرِ أَصَـــابَ أَرْضًـــا فَكَـــانَ مِنـْ
فَشَـربِوُا وَسَـقَوْا 



ـَـا هِــيَ قِيعَــانٌ لا تمُْسِــكُ مَــاءً وَلا تُـنْبِــتُ  , وَزَرَعُــوا هَــا طاَئفَِــةً أُخْــرَى إِنمَّ وَأَصَــابَ مِنـْ
كَــلأً؛ فــَـذَلِكَ مَثــَـلُ مَـــن فَـقُـــهَ فيِ دِيـــنِ االله وَنَـفَعَـــهُ مَـــا بَـعَثــَـنيِ االله بــِـهِ فَـعَلِـــمَ وَعَلَّـــمَ 

يشــير أ ذَلِكَ رَأْسًــا ولمََْ يَـقْبَــلْ هُــدَى االله الَّــذِي أرُْسِــلْتُ بــِهِ وَمَثــَلُ مَــن لمَْ يَـرْفــَعْ بــِ
ـــــــــم  ـــــــــاس يتفـــــــــاوتون في الاســـــــــتفادة مـــــــــن العل الحـــــــــديث الشـــــــــريف إلى أن الن

في نـــزول المطـــر علـــى الأرضحيـــث ضـــرب لـــذلك مـــثلا رائعـــا والهـــدى 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وانتفاعهــا بــه حيــث شــبهَ الهْـُـدَى والعلــم الَّــذِي جَــاءَ بــِهِ صَــلَّى االله

وذلـك وكذلك النَّاس في انتفاعهم بـالعلممصنفا الأَرْض ثَلاثةَ أنَْـوَاع, باِلْغَيْثِ 
النَّـوع الأَوَّل مِـن الأَرض ينتَفِـع بـِالمطر ويسـتفيد منـهِ فيَحيــا علـى النحـو التـالي
واب والـزَّرع النَّـاس والـدَّ وَينُبـِتُ الْكَـلأ والعشـب فيَنتفـع بـه ,بعـد أَن كـان مَيِّتـًا

وكـذلك النَّــوع الأَوّل مِـن النَّــاس يبلُغـه الهـُـدى والعِلـم فيتلقــاه ويحفظــه ,وغيرهـا
ــهِ ويعلّمــه غــيره فينتفِــع وينفــع وبالتــالي فهــو العــالمِ  ويفهمــه فيحيــا قلبهويعمــل بِ

وَالنـَّوْع الثَّانيِ مِن الأَرْض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها ، ولكن .العامِل المعلِّم
وكََذَلك النَّوع , يها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع به الناس والدوابّ ف

ـــن النَّـــاس لهـــم قلـــوب حافظـــةَ  ولا , لكـــن ليســـت لهـــم أفهـــام ثاقبـــة , الثَّـــانيِ مِ
رســوخ في العقــل فــلا يســتنبطون المعــاني والأحكــام  ولا يجتهــدون في تطبيقهــا  

سـتفيد، فيأخـذه مـنهم وينتفـع بـه  فهم يتلقون العلم ويحفظونـه حـتى يـأتي مـن ي
فَهــؤُلاءِ اكتســبوا العلــم ونفعــوا بــه غــيرهم وبالتــالي فهــم جــامعون للعلــم فينتفــع 

الناس به

رواه الشيخان واللفظ للبخاريأ 



ــــبَاخ الَّــــتيِ لا تُـنْبِــــتُ فَهِــــيَ لا تنتفــــع بالمــــاء ولا  وَالنـَّــــوْع الثَّالــِــث مِــــن الأَرْض السِّ
ليســت لهــم قلــوب تمســكه لينتفــع بــه غيرهــا  وكــذلك النــوع الثالــث مــن النــاس 

حافظــة ولا أفهــام واعيــة فــإذا سمعــوا العلــم لا ينتفعــون بــه ولا يحفظونــه لينفعــوا 
بــه غــيرهم وبالتــالي فهــم كمــن يتلقــى العلــم فــلا يعمــل بــه ولا يحفظــه ولا ينقلــه 

تفســده إلى غــيره فهــو بمنزلــة الأرض الســبخة أو الملســاء الــتي لا تقبــل المــاء أو
هــي كلمــة جامعــة النصــيحة الإمــام الخطــابي قــال )وان ينصــحهم(علــى غيرهــا

نصـحت معناها حيازة الخير للمنصـوح لـه وأصـل النصـح في لغـة العـرب تقـول
العسل إذا خلّصته من الشمع وتقول نصحت لـه المحبـة إذا أخلصـت لـه المحبـة 
فالنصــيحة هــي إرادة الخــير بــإخلاص للمنصــوح لــه فالنصــح مــن أعظــم الخــير 

مـأمور بـه وواجـب علـى لسـان الشـارع الحكـيمولـذلك فإنـه وأجمـل المعـروف
واجـــب علـــى الأمـــة كـــل بحســـب طاقتـــه، وواجـــب بالخصـــوص علـــى العلمـــاء 
المشــــهود لهــــم بــــالخير والعلــــم بالكتــــاب والســــنة وهــــدي الســــلف الصــــالح مــــن 
الصحابة والتابعين ومـن تـبعهم بإحسـان مـن أئمتنـا أئمـة الفقـه والحـديث قـال 

ولا تعــاونوا علـــى الإثم والعـــدوان فمـــن لم وتعــاونوا علـــى الـــبر والتقـــوى تعــالى
فــاالله تعــالى وعــده عــذابا صــلى االله عليــه وســلمينصــح لهــذه الأمــة أمــة محمــد

يـأمر االله تعـالى عبـاده المـؤمنين بالمعاونـة علـى شـديداً، وقـال ابـن كثـير في الآيـة
فعــل الخــيرات، وهــو الشــر وتــرك المنكــرات وهــو التقــوى وينهــاهم عــن التناصــر 

عـن ابـن )(ل والتعاون على المـآثم والمحـارمعلى الباط
صـلى اللَّـه عليـه وسـلم إن اللَّـه مامسعود رضي اللَّه عنه  قال  قال رسول اللَّه 

خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ أدبــني فأحســن تــأديبي  ثم أمــرني بمكــارم الأخــلاق ، فقــال
مـــن المعـــانى ()وان لايكلفهـــم(بــِـالْعُرْفِ وَأَعْـــرِضْ عَـــنِ الجْــَـاهِلِينَ 



اي )صــرماتق(وبالشــيء عمومــا بــاللفظالمقصــود المفهــومجمــع المعــنى هــو )
واالله اعلمفهمهم وتصورهماي)(مااي)عنه(ضعف

آداب المتعلم
فهــــو مُــــتعلِّم وهــــو مــــن مــــن عــــرف كثــــيرا عــــن تعلُّمًــــا يــــتعلَّم  تعلَّــــمَ )للمــــتعلم(

الآخــــــــــــــــــــــــــــــــرين والــــــــــــــــــــــــــــــــذكي هــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــن فهــــــــــــــــــــــــــــــــم نفســــــــــــــــــــــــــــــــه
القـــــوي هـــــم مـــــن تحكـــــم في الآخـــــرين، أمـــــا الأقـــــوى فهـــــو مـــــن امتلـــــك زمـــــام 

قــال تعــالى في كتابــه الكــريم أتــأمرون و ابــدأ بنفســك)اداب فى نفســه(الأمــور
وفي الحـديث الصـحيح الـذي رواه ابـن حِبـّان في النّاس بالبرِّ وتنسونَ أنفسكم

صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام  
يبُصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسـى الجـذع في عينـه والقـذى هـو عبـارة 

الأجسام الصغيرة من التراب أو غيره والتي تقع في الماء ولا تكاد تـرى إلا عن 
بتــــدقيق النظــــر فيهــــا والمقصــــود بــــذلك هــــو أن بعــــض النــــاس ينشــــغل بعيــــوب 
وأخطاء غيره، والتي قـد تكـون أقـل وأصـغر بكثـير مـن عيوبـه وأخطائـه وينسـى 

كلمة أعجميـة  هيمعناها  الـمـاهر بالشيء العظيم)واداب مع استاذه(نفسه
وذكــروا أنــه لا دخيلــة علــى اللغــة العربيــة  ولم تــرد في الشــعر الــذي يحــتج بــه

النحــــو والصــــرف والبيــــان والبــــديع والمعــــاني والآداب والمنطــــق والكــــلام والهيئــــة 
وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والتفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 

و اسـتخدمتها أن أول مـن لقـب بـه هـو كـافور الإخشـيدي الإسـفرايينيوذكر 



العامــة فيمــا بعــد علــى مــؤدب الصــغار  وتطلــق كــذلك علــى الـــمعظَّم في أي 
)واداب مع اخوانه(أمر  يقال هو أستاذ فيه  بمعنى أنه ماهر فيه متقن له

لا عـن أبي هريـرة رضــي االله عنـه قــال قـال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم
تحاســـدوا ولا تناجشـــوا ولا تباغضـــوا  ولا تـــدابروا  ولا يبـــع بعضـــكم علـــى بيـــع 
بعــض  وكونــوا عبــاد االله إخوانــا  المســلم أخــو المســلم  لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا 
يحقــره  التقــوى هاهنــا ويشــير إلى صــدره ثــلاث مــرات بحســب امــرئ مــن الشــر 

أ ه وماله وعرضهأن يحقر أخاه المسلم  كل المسلم على المسلم حرام  دم

الأخـــوة الإســـلامية شـــجرة وارفـــة الظـــلال  يســـتظل بفيئهـــا مـــن أراد الســـعادة  و 
تـأوي إليهـا النفـوس 

والألفــة والرحمــةالظمــأى  لترتــوي منهــا معــاني الــود والمحبــة
، قائمة على أسـاس مـن التقـوى وحسـن علاقة شخصية  ولكنها رابطة متينة

مـن امـتحن )تـرك العجـب(اي كثـيرة)منها: اما ادابه فى نفسه فكثيرة (الخلق
ــــــــــــــر في عيوبــــــــــــــه وقــــــــــــــال الشــــــــــــــاعر)ومنهــــــــــــــا التواضــــــــــــــع(بالعُجْــــــــــــــب فليفكِّ

تواضـــــــع تكـــــــن كـــــــالنجم لاح لنـــــــاظرٍ  علـــــــى صـــــــفحات المـــــــاء وهـــــــو رفيـــــــعُ 
قــال كعــب و وضــيعُ ولا تــك كالــدخان يعلــو بنفســه  إلى طبقــات الجــو وهــو

الـدنياا أنعـم االله علـى عبـدٍ مـن نعمـةٍ في الأحبـارم
في الآخرة

رواه مسلمأ 



يــَا قــد أمــر االله عبــاده المــؤمنين بلــزوم الصــدق وصــحبة الصــادقين)والصــدق(
أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ كونوا مع الذين صـدقوا االله في 

هُمْ مَـنْ قَضَـى مِـنْ الْمُـؤْمِنِينَ رجَِـالٌ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ عَلَيْـهِ إيمانـه بـه فَمِـنـْ
ـــادِقِينَ بِصِـــدْقِهِمْ  ـــدِيلاً ليَِجْـــزيَِ اللَّـــهُ الصَّ لُوا تَـبْ ـــا بــَـدَّ ـــنْ يَـنْتَظِـــرُ وَمَ هُمْ مَ ـــنـْ ـــهُ وَمِ نحَْبَ

يُـعْتَمَـدُ عَلـَى )موثوقابـه(صَـارَ قَريِبـاً عِنْـدَ النَّـاسِ يَـوَدُّونـَهُ وَيحُِبُّونـَهُ )ليكون محبوبـا(
يــذكر الإمــام النــووي )ومنهــا ان يكــون وقــورا فى مشــيته(.شَــهَادَتهِِ ، يُـؤْخَــذُ 

رحمه االله في رياض الصـالحين بـاب الوقـار والسـكينة ضـمن الآداب والأخـلاق 
والوقــار أصــلها مــن القــر ويقــر الشــيء 

ينة بمعــنى يثبــت مكانــه وكــأن المقصــد أن المــؤمن يكــون حالــه فيــه الوقــار والســك
مــن وعـدم الرعونـة والتهـور والانـدفاع فيكــون وقـوراً في جلوسـه وقيامـه ومشـيه

قـال االله عـز وجـل وَعِبـَادُ الـرَّحمَْنِ الَّـذِينَ يمَْشُـونَ غـير تكلـف أو تصـنع أو ريـاء
ــالُوا سَــلامًا ــا وَإِذَا خَــاطبَـَهُمُ الجَْــاهِلُونَ قَ فــذكر االله عــز وجــل أ عَلَــى الأَرْضِ هَوْنً

الَّــذِينَ يمَْشُــونَ : مــن صــفات ع
بوقـــار وســـكينة فهـــم هينـــون في مشـــيهم يتصـــفون أيب عَلَـــى الأَرْضِ هَوْنــًـا

ـــــدفعين، والمقصـــــد أن التواضـــــع مـــــن  ـــــة، فليســـــوا من ـــــؤدة والطمأنين بالوقـــــار والت
فالإنسـان 
لا يســتطيع أن يمشــي دائمــاً بطيئــاً في مشــيته أو ســريعاً ولكــن بحســب حاجتــه 

ولكـن في  وحاله فقد يحتاج إلى الشيء فيسرع وقد يجري من أجله وقـد يمشـي

أ  ٦٣:الفرقان
ب  ٦٣:الفرقان



غاضـــا طرفـــه عـــن النظـــر الى (كـــل الأحـــوال لا يوجـــد فيـــه أي نـــوع مـــن الكـــبر
الشديدفيرى أن النظر إلى المحرمات يورث الحسرات والزفرات، والألم)المحرمات

العبــد مــا لــيس قــادرا عليــه ولا صــابرا عنــه وهــذا مــن أعظــم العــذاب كمــا قيــل
يــــــا راميــــــا بســـــــهام اللحــــــظ مجتهــــــدا  أنــــــت القتيــــــل بمــــــا ترمــــــي فـــــــلا تصــــــب

احبس رسولك لا يأتيك بالعطبوباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
لقلـب مـا افـالنظرة تفعـل فيفسـاد القلـبفمـن عقوبـات النظـر إلى المحرمـات

فإن لم تقتله جرحته فهي بمنزلـة الشـرارة مـن النـار ترمـى يفعل السهم في الرمية
فقــد في الحشــيش اليــابس فــإن لم تحرقــه كلــه أحرقــت بعضــه و نســيان العلــم

قـال و نـزول الـبلاءنسـي أحـد العبـاد القـرآن بسـبب نظـرة إلى غـلام نصـراني
أرجو أن يكـون ذلـك عمرو بن مرة نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري ف

فعـــن حذيفــة قـــال مـــن تأمــل خلـــق امـــرأة مـــن وراء جزائيــو إبطـــال الطاعـــات
فإن القلـب إذا شـغل و الغفلة عن االله والدار الآخرةالثياب فقد أبطل صومه

و إهـدار الشـارع بالمحرمات أورثه ذلك كسلا عن ذكـر االله وملازمـة الطاعـات
فعن أبي هريرة قال قال رسول عين من تعمد النظر في بيوت الناس متجسسا

مـا كـان االله لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن لـه، فخذفتـه بحصـاة ففقـأت عينه
مـاعلـى(الحـافظ الحـارس الَّـذِي يوُثـَقُ بـِهِ اي )وان يكـون امينـا(أ عليـك جنـاح

روي عـن سـحنون بـن سـعيد أنـه قـال)اوتيه من العلم فلايجيب بغـير مـايعرف
أقلّهم علمًا يكون عند الرجل الباب الواحد مـن العلـم أجرأ الناس على الفُتيا 
وقـــول النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إن االله لا يقـــبض يظـــن أنّ الحـــق كلـــه فيـــه

أ  متفق عليه



العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن صــدور العلمــاء  ولكــن يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء  
وا فأفتوا بغير علم فضـلفسئلواحتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا 

وأضـلوامن أجــل ذلــك كثــر النقــل عـن الســلف إذا ســئل أحــدهم عمــا لا يعلــم 
وامــا ادابــه مــع اســتاذه فمنهــا  ان يعتقــد ان فضــله (أن يقــول للســائل لا أدري

يَـرْفـَعِ اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنـُوا قـال تعـالى)اكبر مـن فضـل والديـه عليـه لانـه يـربى روحـه
بــل يــذكر الغــزالي أ دَرَجَــاتٍ وَاللَّــهُ بمِـَـا تَـعْمَلــُونَ خَبِــيرٌ مِــنكُمْ وَالَّــذِينَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ 

لأن الوالـد سـبب رحمه االله في الإحياء أن حق المعلم أعظـم مـن حـق الوالـدين
الوجــود الحاضــر والحيــاة الفانيــة، والمعلــم ســبب الحيــاة الباقيــة، فهــو معلــم علــوم 

قــم للمعلــم وفــه يقــول الشــاعروالآخــرة أو علــوم الــدنيا علــى قصــد الآخــرة 
, )امامــه(التواضُــعاي )ومنهــا الخضــوع(تبجــيلا  كــاد المعلــم ان يكــون رســولا

إمــا أن يكــون متربعــاً وإمــا أن يكــون جاثيــاً علــى )والجلــوس فى درســه بــالادب
ركبتيه وهذا الأدب أُخذ من حـديث عمـر بـن الخطـاب رضـى االله عنـه حينمـا 

يــوم إذ طلــع علينــا رجــل كنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ذاتقــال
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفـه منـا 
ـــه إلى ركبتيـــه  ـــه وســـلم فأســـند ركبتي أحـــد حـــتى جلـــس إلى النـــبي صـــلى االله علي

وحســــن (ووضــــع كفيــــه علــــى فخذيــــه وقــــال يــــا محمــــد مــــا الإســــلام الحــــديث
عمـر قـال)ومنهـا تـرك المـزاح(مـن العلـوم)الى مايقولـه(الاسـتماعاي )الاصغاء

قـال الإمـام وفإنـه حمقـة تـورث الضـغينةبن عبـد العزيـز رحمـه االله  اتقـوا المـزاح 
النـــووي رحمـــه االله  المـــزاح المنهـــي عنـــه هـــو الـــذي فيـــه إفـــراط ويـــداوم عليـــه فإنـــه 
يــورث الضــحك وقســوة القلــب  ويشــغل عــن ذكــر االله تعــالى  ويــؤول في كثــير 

أ  ١١المجادلةالآیة



اء  ويـورث الأحقـاد  ويسـقط المهابـة والوقـار  فأمـا مـن من الأوقـات إلى الإيـذ
سلم من هـذه الأمـور فهـو المبـاح الـذي كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

وان لايمـــدح غـــيره مـــن العلمـــاء بحضـــرته مخافـــة ان يفهـــم اســـتاذه انـــه (يفعلـــه
الــذم هــو احتقــار والمــدح  هــو الإعجــاب بالشــيء وذكــر ميزتــه الإيجابيــة)يذمــه

السـؤال عـنالحيـاء(لا يمنعـه )ومنهـا ان لايصـده (وذكـر ميزتـه السـلبيةالشيء 
وفي حـديث ابـن أ فَاسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَـعْلَمُـونَ فقال)عما لايعرف

ابن عباس قال أصاب رجلاً جـرحٌ في عهـد رسـولِ االله  صـلى االله عليـه وسـلم  
صــلى االله عليــه ثم احــتلم فــأمُِرَ بالاغتســالِ فاغتســل فمــات فبلــغ رســولَ االله

قتلـوه قـتلهم االلهُ ألمَ يكـنْ شــفاءُ العـِيِّ السـؤالَ وقـال ابـن شــهابٍ وسـلم فقـال
الســؤالُ ودعــا معاويــة بــن أبي ســفيان دغفــلاً العلــم خزانــةٌ ومفاتيحُهــا الزهــريُّ 

النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن النجـوم فـإذا رجـلٌ عـالم فقـال يـا دغفـلُ 
مـن أيــن حفظــتَ هــذا قـال حفظــتُ هــذا بقلــب عقـولٍ ولســان ســؤولٍ وقالــت 

وامـا (عائشةنعِم النساءُ نساءُ الأنصار لم يمـنـَعْهن الحيـاءُ أن يـتفقَّهن في الـدين
ترِام المســلم أمــرٌ معــروفٌ معلــومٌ وُجــوب احــ)مــع اخوانــه فمنهــا احــترامهمادابــه 

ومــا نــُذكَِّر بــه إلا لأنَّ ضَــيْمًا دخَــل علــى هــذا المعــنى مــن قِبَــلِ زُمــرةٍ مــن النــاس 

م إلا إنْ كـان في بيئـتهم ويـُردِّد أقـوالهَم، موجودونلا يرَوْن أحـدًا جـديرًا بـالاحترا
يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ فقـال تبـارك وتعـالىويفُسِّـقون ويُكفِّـرون بغـير دليـلٍ ولا برُهـان

هُمْ وَلاَ نِسَـاءٌ مِـنْ نِسَـاءٍ  رًا مِنـْ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ
هُنَّ وَلاَ تَـلْمِــزُوا أنَْـفُسَــكُمْ عَسَــى أَنْ يَكُــنَّ  ــرًا مِــنـْ وَلاَ تَـنَــابَـزُوا باِلأْلَْقَــابِ بــِئْسَ خَيـْ

أ  ٤٣الآیةالنحل



يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  أيَُّـهَا الَّذِينَ ياالاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ
ــــضَ  ــــنَ الظَّــــنِّ إِنَّ بَـعْ ــــيراً مِ ــــوا كَثِ ــــوا اجْتَنِبُ ــــبْ آَمَنُ الظَّــــنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُــــوا وَلاَ يَـغْتَ

بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحُِـبُّ أَحَـدكُُمْ أَنْ يأَْكُـلَ لحَـْمَ أَخِيـهِ مَيْتـًا فَكَرهِْتُمُـوهُ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ 
أ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ 

-رسـول االله واحترام المسلم يقتضـي ألاَّ يتَكـبرَّ عليـه أخـوه المسـلم ، فقـد قـال 
لا يــَدخُل الجنَّــة مَــن كــان في قلبــه مثقــالُ ذرَّة مــن  : ((-صــلَّى االله عليــه وســلَّم 

إنَّ الرجـــل يحـــبُّ أنْ يكـــون ثوبـــه حســـنًا ونعلـــه حســـنة، : ، فقـــال رجـــل))كـــبرٍ 
إنَّ االله جميــلٌ يحــبُّ الجمــال، الكــبرُ بطــَر : ((-صــلَّى االله عليــه وســلَّم -فقــال 

واحــــــد مــــــنهم وتــــــرك (اِسْتِصْــــــغَارٍ اي )ك احتقــــــاروتــــــر (الحــــــقِّ وغمْــــــط النــــــاس
ان لايســــخرببطئ الفهــــم مــــنهم وان : علــــيهم ومنهــــا (اي التكــــبر)الاســــتعلاء

هو نفور )فان ذلك اسباب البغض. لايفرح اذا وبخ الاستاذ بعض القاصرين
تباعد القلوباي)والعداوة(النَّفس عن الشَّيء الذي يرغب عنه

تنبيه
وللشيخ العالم برهـان الإسـلام الزرنـوجي تلميـذ صـاحب  الهدايـة  كتـاب سمـاه  
تعلــيم المــتعلم طريــق الــتعلم  وجعلــه فصــولا قــال فيــه إنــه لا يفــترض علــى كــل 
مسلم طلب كل علم وإنما يفترض عليه طلب علم الحال أي علم مـا يقـع لـه 

نية في زمان تعلم ولا بد له من ال. في حاله من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
العلم لقوله صلى االله عليـه وسـلم إنمـا الأعمـال بالنيـات  وينـوي بطلـب العلـم 
رضـــاء االله تعـــالى والـــدار الآخـــرة وإزالـــة الجهـــل عـــن نفســـه وعـــن ســـائر الجهـــال 
وإحيـــاء الــــدين وإبقــــاء الإســــلام فــــإن بقـــاء الإســــلام بــــالعلم ولا يصــــح الزهــــد 

أ  ١٢-١١الحجرات



الناس إليه ولا استجلاب حطام الدنيا والتقوى مع الجهل  ولا ينوي به إقبال 
ولا يـذل نفسـه بـالطمع ويتحـرز عمـا فيـه مذلـة والكرامـة عنـد السـلطان وغـيره

ويختــار مــن كــل علــم أحســنه ويقــدم علــم التوحيــد والمعرفــة وإن  . العلــم وأهلــه 

قــراض الأكـــابر مــن العلمــاء  وأمـــا اختيــار الأســـتاذ الجــدل الــذي ظهـــر بعــد ان
فيختـــــار الأعلـــــم والأورع والأســـــن والمشـــــاورة في طلـــــب العلـــــم أهـــــم وأوجـــــب  
وينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر وعلـى فـن 
حــتى لا يشــتغل بفــن آخــر قبــل أن يــتقن الأول وعلــى بلــد حــتى لا ينتقــل إلى 

رورة ولا ينــــال ولا ينتفــــع بــــه إلا بتعظــــيم العلــــم وأهلــــه بلــــد آخــــر مــــن غــــير ضــــ
وتعظـــيم الأســـتاذ وتـــوقيره  ولا بـــد لطالـــب العلـــم مـــن الجـــد والمواظبـــة والملازمـــة 
وإليــه الإشــارة في القــرآن الكــريم  والــذين جاهــدوا فينــا لنهــدينهم ســبلنا  و  يــا 

علــى اتخــذ الليــل جمــلا تــدرك بــه أملاويواظــب : يحــيى خــذ الكتــاب بقــوة  قيــل 
الــدرس والتكـــرار في أول الليـــل وآخـــره فـــإن مـــا بـــين العشـــاءين ووقـــت الســـحر 
وقـت مبـارك والكسـل مـن قلـة التأمــل في مناقـب العلـم وفضـائله والعلـم النــافع 

ويوقـــف . يحصــل بــه حســـن الــذكر ويبقــى ذلـــك بعــد وفاتــه فإنـــه حيــاة أبديــة 
ه االله  بــل  بدايــة الســبق علــى يــوم الأربعــاء وهكــذا كــان فعــل أبــو حنيفــة  رحمــ

كان الشيخ أبو يوسف الهمداني يوقف كل عمـل مـن أعمـال الخـير علـى يـوم 
الأربعاء وهذا لأنه يوم خلـق فيـه النـور وهـو يـوم نحـس في حـق الكفـار فيكـون 

وينبغـــي أن يكــــون قـــدر الســــبق للمبتـــدئ قــــدر مـــا يمكــــن . مباركـــا للمــــؤمنين 
ل الســـبق حـــرف ضـــبطه بالإعـــادة مـــرتين بـــالرفق ويزيـــد كـــل يـــوم كلمـــة وقـــد قيـــ

والتكرار ألف



قال الأستاذ شرف الدين العقيلي  الصواب عندي في هذا مـا فعلـه مشـائخنا 

حفـظ حــرفين خــير : والضـبط وأبعــد عــن الملالـة وأكثــر وقوعــا بـين النــاس قيــل 
فينبغي أن لا يتهـاون في . وقرين من سماع وقرين وفهم حرفين خير من حفظ 

الفهم ولا بد من المذاكرة والمناظرة والمطارحة لكـن بالإنصـاف والتـأني والتأمـل 
دون الشـــغب والغضـــب وهـــي أقـــوى مـــن فائـــدة مجـــرد التكـــرار  قيـــل  مطارحـــة 
ســـاعة خـــير مـــن تكـــرار شهرويشـــتري بالمـــال الكتـــب ويســـتكتب فيكـــون عونـــا 

على التعلم والتفقه وينبغـي أن لا
في طلب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بـذلك  ووقـت الـتعلم مـن 
المهد إلى اللحد دخل حسن بن زياد في التفقه وهـو ابـن ثمـانين سـنة  وأفضـل 

وينبغــــي أن . الأوقــــات شــــرخ الشــــباب ووقــــت الســــحر ومــــا بــــين العشــــاءين 
كـان ابـن عبـاس . فـإذا مـل مـن علـم يشـتغل بعلـم آخـر يستغرق جميـع أوقاتـه 

إذا مل من علم الكلام قال هاتوا ديوان الشعر ويكون مستفيدا في كل وقـت 
وطريــق الاســتفادة أن يكــون معــه في كــل وقــت محــبرة حــتى يحصــل لــه الفضــل

حــتى يكتــب مــا يســمع مــن الفوائــد قيــل  مــا حفــظ فــر ومــا كتــب قــر  وأقــوى 
واظبـة وتقليـل الغـذاء وصـلاة الليـل وقـراءة القـرآن نظــرا أسـباب الحفـظ الجـد والم

ـــبلغم  والســـواك وشـــرب العســـل وأكـــل الكنـــدر مـــع الســـكر وأكـــل مـــا يقلـــل ال
والرطوبات يزيد في الحفظ وكل ما يزيـد في الـبلغم يـورث النسـيان ومـن أسـبابه 
اقـــــتراف المعاصـــــي وكثـــــرة الـــــذنوب والهمـــــوم والأحـــــزان في أمـــــور الـــــدنيا وكثـــــرة 

العلائــق وأمــا أســباب نســيان العلــم  فأكــل الكســبرة الرطبــة وأكــل الأشــغال و 
التفـــاح الحـــامض والنظـــر إلى المصـــلوب وقـــراءة ألـــواح القبـــور والمـــرور بـــين قطـــار 



الجمـــال وإلقـــاء القمـــل علـــى الأرض والحجامـــة علـــى نقـــرة القفـــا كلهـــا تـــورث 
النسيان وارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصـا الكـذب يـورث الفقـر 

نوم الصبح وكثرة النوم تورث فقد العلم إلى غير ذلك ومما يزيد في الرزق وكذا
التسبيح بعد الفجر وبعد المغرب  ومما يزيـد في العمـر الـبر وتـرك الأذى وتـوقير 
الشــيوخ وصــلة الــرحم والاحــتراز عــن قطــع الأشــجار الرطبــة إلا عنــد الضــرورة 

ين الحـج والعمـرة وحفـظ وإسباغ الوضوء والصلاة بالتعظيم والخشوع والقرآن بـ
الصــحة  ولا بــد أن يــتعلم شــيئا مــن الطــب ويتــبرك بالآثــار الــواردة في الطــب 

الذي جمعه الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسـمى بطـب النـبي  
صلى االله عليه وسلم يجده من يطلبـه  هـذا خلاصـة مـا ذكـره الزرنـوجي  رحمـه 

واالله اعلماالله 

نحقوق الوالدي
))الوالدين(هو الواجب الثابت جمع حَقّ )حقوق(
كـل شـيء يتوصـل بـه إِلى غـيرههـو)همـا السـبب(اي الأب والأمّ  )الوالـدان(
ــــبر والاحســــان الوالــــد بالانفــــاق والوالــــدة )فى وجــــود الانســــان( ولهمــــا عليــــه ال

بالولادة والاشفاق فلله سبحانه نعمة الخلق والايجاد ومن بعـد ذلـك للوالـدين 
اي مــا)اســتراح(النّافيــة)مــا(اي تعبهمــا)لولاعناؤهمــا(نعمــة التربيــة والايــلاد 

فحملتـه  امهاما (طاَبَ عَيْشُهُ ما)ماتنعما(عسرهمااي)ولولا سقاؤهما(اطمأن
إني خطبـت امـرأة فأبـت أن اجـاء رجـل إلى ابـن عبـاس فقـاي مشـقة و )كرهـا

فهـل لي مـن هـا فقتلتهـافغـرت عليتنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه



قـــال تـــب إلى االله عـــز وجـــل، وتقـــرب إليـــه مـــا لاقـــالتوبـــة قـــال أمـــك حيـــة
أمــهفســألت ابـن عبــاس  لم ســألته عـن حيــاة اسـتطعت فــذهب، قـال الــراوي

رواه البخـاري إني لا أعلـم عمـلاً أقـرب إلى االله عـز وجـل مـن بـر الوالـدةفقال
ب الجنـة أنَّ الأمَُّ بابٌ من أبـوافي الأدب المفرد، وإسناده على شرط الشيخين

ـــن حَـــعـــريضٌ  وقـــد تـــردَّد رَم نفسَـــه وبخـــس مـــن الخـــير حظَّـــهلا يفـــرِّط فيـــه إلاَّ مَ
ــلَمِيِّ  رضــي االله عنــه م النــبي  صــلَّى االله عليــه وســلَّم علــى عاويــة بــن جَاهمِــَة السُّ

نعـم أحَيَّة أمُُّـك قـال! وَيحَْكَ ثلاثَ مرَّات يسأله الجهاد، وفي كل مرة يقول له
وفي روايـة لأحمـد ول االله قال وَيحَْكَ الْزَمْ رجِْلَها فَـثَمَّ الجنةُ رواه ابن ماجـهيا رس
الصـالحين تقبيـلَ رجِْـل الأمُِّ فإن الجنة عنـد رجِْلِهـا وأخـذَ منـه بعـضُ مْهاالْزَ قال
كنـتُ أتمـرَّغان يقبِّل قَدَم أمُِّه كلَّ يوم فأبطأ على إخوانه يومًا فسألوه فقـال  فك

ــا ماتــتْ أم القاضــي فقــد بلغَنــا أفي ريــاض الجنــة نَّ الجنَّــة تحــت أقــدام الأمَُّهاولَمَّ
مفتوحــان مــن كــان لي بابــان كيــك يــا أبــا واثلــة قــالمــا يبُبكــى فقيــلإيــاس

وامــا ابــوه فقــد بــذل وســعه فيمــا يعــود اليــه بــالنفع مــن (الجنــة، فــأُغْلق أحــدهم
ــهُ وَتَـعْلِيمُــهُ وَتَـنْشِــئَتُهُ )تربيــة  اي)وروحــه(اي جسدالانســان)جســمه(أَيْ تَـهْذِيبُ
) يذكّر ويؤنّث ( ما به حياةُ الأجسام نفسه

فيجـب عليـه ان (.وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الـرُّوحُ مِـنْ أمَْـرِ رَبيِّ واشتروا الجنة
ـــــــــــــــه)يـــــــــــــــذكر فى طيـــــــــــــــب العـــــــــــــــيش )نعمتهمـــــــــــــــا(اي  يستحضـــــــــــــــر في ذهن

فالشــكر مــن أهـم الأعمــال الصــالحات الـ)ليشـكرهماعليها(
فهـو نصـف ومنزلـه في الـدين عظميـةسـبحانه وتعـالىالمسلم إلى نيل رضـا ربـه 

الإيمان فالإيمان نصفان الصبر نصف، والشكر نصف فعن أنسرضـي االله عنـه 
الإيمـان نصـفان نصـف شـكر ى االله عليه وسلميا أنسصلقال قال رسول االله 



و , أهــم أعمــال القلــوبونصــف صــبفلا شــك أن لــه منزلــه عظيمــة، وأنــه مــن
يُطيــــعاي )وان يمتثــــل(شــــكر عليهمــــا هــــو اسْــــتِفْراغُ الطاقــــةِ يعــــني في الخدمــــةِ 

علـى مخالفـة الأوامـر الإلهيَّـة وَإِنْ جَاهَـدَاكَ عَلـَى أَنْ )امرهما الا اذا كان بمعصية(
هُمَا فيِ  نْـيَا مَعْرُوفـًا قـال تُشْركَِ بيِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَـا وَصَـاحِبـْ الـدُّ

رســـول االله صـــلى االله وعليـــه وســـلم لا طاعـــة في معصـــية االله، إنمـــا الطاعـــة في 
ـــــهُ ببَِصَـــــرهِِ اي  )وان يجلـــــس معهمـــــا خاشـــــعا غاضـــــا طرفـــــه(المعـــــروف عـــــن (كَفَّ

)وان لايؤذيهما(عثرهمااوانحرف بما لم يقصداناي)زلتهما
تقُـال عنـد اسـتقذار شـيءٍ والتضـجُّر والتقـزُّز منـههولفظـة )ولوبقول اف(ضرر 

طريقــة في مقابلــة الحجــة بالحجــةاو هــو )جــدالهما(اي يعتــدي)وان لايطيــل (
خاصة عند الكبر )وان لايمشى امامهما الا فى خذمتهما(المناقشة والاستدلال

اي )وان يـدعولهما بالرحمـة(وحاجتهما إلى المسـاعدة في أداء مـا يحتـاجون إليـه
أن يُســامِح هــى )والمغفــرة(ل والمــنّ والنّعمــة الــتي يســوقها االله تعــالى لهمــاالفضــ

والأمـــــــــر لا يكـــــــــون إلا بـــــــــالنطق )وان يأمرهمـــــــــا لهمـــــــــا اللــّـــــــه علـــــــــى الـــــــــذَنوب
ــرعْ )بــالمعروف( اي يمنــع همــا )وينهاهمــا(لكــلِّ فِعْــلٍ يُـعْــرَفَ حُسْــنُه بالعَقْــل أَو الشَّ
ــرعُْ أَو )عــن المنكــر( هوكــلُّ مــا تحكــم العقــولُ الصــحيحةُ بقُبْحِــه أَو يُـقَبِّحُــه الشَّ

(وسـيلةاي)ليكـون سـببا(يحُرِّمه أَو يكرهُه 
وقضـى ربـك ان لاتعبـد الا ايـاه قـال االله تعلـى (وهو بضعة منهمـا)فى وجوده

وبالوالــدين احســانا امــا يــبلغن عنــدك الكــبر احــد همــا او كلاهمــا فــلا تقــل لهمــا 
واخفض لهما جناحا الـذل مـن الرحمـة وقـل ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريمااف

وقـــال الشـــيخ ابـــن عجيبـــة في تفســـير البحـــر )أ رب ارحمهمـــا كمـــا ربيـــانى صـــغيرا

أ  ٢٤- ٢٢الإسراء



لا بمعــنى القضــاء؛ إذ لــو  عــنى حكــم وأوجــب وأمــرهنــا بمقلــت قضــى المديــد 
وفي مصــحف ابـــن مســعود ووصـــى ربـــك ألا كــان كـــذلك لمــا عُبـــد غــير االله

تعبــــدوا  و أن مفســــرة أو مصــــدرية، أي بــــأن لا تعبــــدوا و  إمــــا  إن الشــــرطية 
وتوحيـــد ضـــمير الخطـــاب في  . المؤكـــدةدخلـــت عليهـــا  مـــا 

سـبق ضـمير الجمـع  للاحـتراز عـن التبـاس المـراد، وفيما سبق مع أن مـا عندك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة، لم يحصــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمع، أو بالتثني ب
قـال الهـروي. أفُّ  اسم فعل معناها قـول مكـروهُ يقـال عنـد الضـجر ونحـوهو 
ال لكل ما يضـجر منـه ويسـتثقل، ويقلا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرمأي

تـأففَ مـن كَـرْبٍ أوْ ضَـجَر وأُفّ وقال في القاموس أَفّ يَــؤُفُّ ويئَـِفُّ . أُفّ لَهُ 
كلمــة تكرهوأفــف تأفِيفًاوتــَأَفَّفَ قالهــا ولغتهــا أربعــون ثم ذكرهــا وحركتهــا للبنــاء 
وتنوينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للتنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

وقضـى ربُّــك  أمَــر أمْــرًا مقطوعًـا بــه، بـــ  ألاَّ تعبــدوا إِلا يقـول الحــقّ جــلّ جلالــه

بالوالدين إِحساناًاالله وحده،  وأحسنوا
ر الحكمـة، وإلاَّ فمـا ثمََّ 

إلا تربية الحق تعالى، ظهـرت في مظـاهر الوالـدين، لكـن أمـر بشـكر الواسـطة؛  
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لم يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس لم يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر االله

مهمـا بلـغ إِمـا يـبلغنَّ عنـدك الكبـَـرَ أحـدُهما أو كلاهمـا  أيفقـالثم أمر ببرهمـا
فـلا أيلْ لهما أُفٍّ فلا تقهما أو أحدهماوهما عندك في كفالتكزمن الكِبرَِ 

ولا تنطـــق بـــأدنى كلمـــة تضـــجر فيمـــا يســـتقذر منهمـــا ويســـتثقل مـــن مؤنتهمـــا



فــالنهي عــن ذلــك يــدل علــى توجعهمــا فــأحرى ألا يقــول لهمــا مــا فــوق ذلــك
الأُفّ وقـال في الإحيـاءاع الإيـذاء؛ قياسًـا بطريـق الأخـرىالمنـع مـن سـائر أنـو 

بمـا تحـت الظفـر مـن الوسـختصـفهما لاأيوسخ الظفر والتف وسـخ الأذن
هــــــــلا تتـــــــأوقيـــــــلفـــــــأحرى غـــــــيره

ـــإغلاظٍ، فـــإن كـــان لإرشـــاد ديـــني  ولا تنهرهمـــا  ولا تزجرهمـــا عمـــا لا يعجبـــك ب
وقـل لهمـا قـولاً كريمـًاجميلاً لينـًا لا غلـظ فيـه  واخفـض لهمـا جنـاحَ . فبرفق ولـين

اســتعار للــذل جناحًــا، . لل لهمــا وتواضــعوتــذألَــِنْ لهمــا جانبــك الــذليلالــذل 
ذلك وأضــافه إليــه؛ مبالغــة؛ فــإنَّ الطــير إذا تــذلل أرخــى جناحــه إلى الأرض، كــ

ويتــذلل لهمــا غايــة جهــده وذلــك  الولــد، ينبغــي أن يخضــع لأبويــه ويلــين جانبــه
وقـــل ربِّ مِـــنَ الرحمـــة  أي مـــن إفـــراط الرحمـــة لهمـــا والرقـــة والشـــفقة عليهمـــا

ع االله أن يرحمهما برحمته الباقيـة، ولا تكتـف برحمتـك الفانيـة، أي واد ارحمهما
وإن كانــا كــافرين؛ لأن مــن الرحمــة أن يهــديهما للإســلام، فقــل اللهــم ارحمهمــا   
كمــا ربيــاني صــغيراً  أي رحمــة مثــل رحمتهمــا علــيّ وتربيتهمــا وإرشــادهما لي في 

ل نصـــب؛ علـــى أنـــه نعـــتفالكـــاف في محـــ. صـــغري، وفـــاء بعهـــدك للـــراحمين
علـــى أن التربيـــة لمصـــدر محـــذوف أي رحمـــة مثـــل تربيتهمـــا أو مثـــل رحمتهمـــا لي

ويجــوز أن يكــون لهمــا الرحمــة والتربيــة معًــا، وقــد ذكــر أحــدهما في أحــد . رحمــة
لتعــرض لعنــوان الربوبيــة، كأنــه قيــلالجــانبين والآخــر في الآخــر، كمــا يلــوح لــه ا

ن يكــون الكــاف للتعليــلويجــوز أ. ا
أ وَٱذكُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوهُ كَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاكُمْ كقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أ  ١٩٨: البقرة



ع الإحســـان إليهمـــا حيـــث شـــفالحـــق تعـــالى في التوصـــية بالوالـــدينولقـــد بـــالغ 
ونظمهما في سـلك القضـاء بعبادتـه، ثم ضـيق في برهمـا حـتى بتوحيده سبحانه

لم يرُخص في أدنى كلمة تتفلـت مـن المتضـجر، وختمهـا بـأن جعـل رحمتـه الـتي
وعن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـالوسعت كلَّ شيء مشبهة بتربيتهما

ل لرسـول أن رجلاً قاورُويوَسَخَطهُُ في سَخَطِهِمَارِضَا االلهِ في رضا الوَالِدَين
إن أبــَويَّ بَـلَغَــا مِــنْ الكِــبرَ إلى أنيِّ ألي منهمــا مــا وَليََــا االله صــلى االله عليــه وســلم

هل قضيتهما حقهمـا قـال لافي الصغر، فمِنيِّ 
ى النـبي ورُوي أن شـيخًا أتـ

مـن مالـه إن ابني هذا له مال كثير، ولا ينفق عليّ صلى االله عليه وسلم فقال
عَ سمَْـــعٌ إن هـــذا الشـــيخ أنشـــأ في ابنـــه أبياتــًـا، مـــا قــُـر شـــيئًا، فنـــزل جبريـــل وقـــال

فقاليخبمثلها، فاستنشدها، فأنشدها الش
هَلُ غَذَوْتـُك مَوْلـوُدًا ومُنْتـُك ياَفعــًا تعُلُّ بما أُجْريِ عليك وتَـنـْ

لسُقْمِـكَ إلا باكِـيـًا أتمََلْمَـلُ إذَا ليَْلةٌ ضَافَـتْك بالسُّقْـمِ لـمَ أبَِتْ 
طرُقِتَ به دُونى وعَيْنيَِ تمهَْلُ بالذيكَأَنيِّ أنا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ 

إليْها مَدَى مَا كُنْتُ فِيك أؤَُمِّلُ فَـلَمَّا بَـلَغْتَ السّـنَِّ والغَايـةََ الَّتي
كأنَّك أنتَ المنُْعمُ الْمُتـَفَضِّلُ جَعَلْتَ جزَائي غـلْظـَةً وفَظاَظَةً 

أبُوَّتـيفَـلَيْتَكَ إذ لمَْ تَـرعَْ حَـقَّ 



ففــــي ومــــن تمــــام برهمــــا
إنمـا الميـت في قـبره كـالغريق، ينتظـر دعـوة تلحقـه مـن ابنـه أو أخيـه أو الحـديث
الموطـأ وروى مالـك في كانت أحب إليه من الدنيا ومـا فيـهفإذا لحقته  صديقه

إن الرجـل ليرفـع بـدعاء ولـده مـن ن يقـالكـاعـن سـعيد بـن المسـيب أنـه قـال
مـن وع إلى النبي صلى االله عليه وسـلمبعده، وأشار بيده نحو السماء وهو مرف

إن االله ليرفـــع العبـــد الدرجـــة فيقـــول يـــا ربطريـــق أبي هريـــرة قـــال
هـل بقـي عليـه وسـلمأل رجـل النـبي صـلى االلهباستغفار ابنـك لـك وسـفيقول

نعــم الصــلاة عليهمــا  أي
وصـــلة الـــرحم الـــتي لا وإنفـــاذ عهـــدهما مـــن بعـــدهماالـــترحم والاســـتغفار لهمـــا 

بـَةٌ مِـنْ هَـاءِ التـَّنْبِيـهِ وَاِسْـمِ هوهـذا كَلِمَـةٌ مُركََّ
ولـــيخص الام بزيـــادة الـــبر لقـــول النـــبى صـــلى االله عليـــه (اي تَـنْبِيـــهٌ الإِشَـــارَةِ ذَا 

قــال صــلى االله عليــه و ســلم الوالــدة و)ســلم بــر الوالــدة علــى الوالــد ضــعفانو 
و دعـــوة اســرع اجابــة قيــل يــا رســول االله و لم ذاك قــال هــى ارحــم مــن الاب

إني لا أعلـم عمـلاً أقـرب الرحيم لاتسقط و قال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا
إلى االله مــن بــر الوالــدة

أن يـــؤذيَ والديـــه أذًى ومعـــنى العقـــوقفاعلَهـــا بالعـــذاب الشـــديد في النـــاراالله 
ومــع ذلــك فإيــذاء الوالــدين ســواء كــان أذًى شــديدًا أو خفيفًــا فهــو 

أو الأبِ ومــن الأمثلــة علــى العقــوق شــتمُ الأم أو الأبِ أو ضــربُ الأم. حــرام
أو ومن جملة العقوق أن يطيع الولد أمه على ظلم أبيهأو إهانتهما أو أحدهما

أطــاع أمــه وظلــم ولا ينفعــه عنــد االله تعــالى إنيطيــع الولــد أبــاه علــى ظلــم أمــه



الأداء يسر االله له ما يؤدي من فضله لحسن نيته فإن مات قبل الأداء أرضـى 
االله غريمه، ومـن أخـذ مـن أمـوال النـاس شـيئا يعتـزم إتلافـه علـى صـاحبه وعـدم 

فـــلا ينتفـــع بـــه، لســـوء نيتـــه، ويبقـــى عليـــه أضـــاعه منـــهده أتلفـــه االله مـــن يـــده و ر 
مــن تــداين بــدين وفي نفســه وفــاؤه ثم يعاقــب بــه يــوم القيامــة، وقــد ورد الــدين

مات تجاوز االله عنه، وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسـه 
فيؤخـذ مـن حسـناته يمه منه يوم القيامة وفي رواية وفاؤه ثم مات اقتضى االله لغر 

فتجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسـنات أخـذ مـن سـيئات الآخـر 
مــن كــان لــه عنــد أخيــه مظلمــة مــن مــال أو عــرض والنــبي يقــولفتجعــل عليــه

فليتحلــل منــه اليــوم قبــل ان لا يكـــون دينــار ولا درهــم، ان كــان لــه حســـنات 
أخـــذ مــــن حســــناته، وان قضــــيت الحســــنات قبــــل ان يقضــــي عليــــه أخــــذ مــــن 

عيـادة المـريض وهـي زيــارة )وان تعــوده اذا مـرض(سـيئات صـاحبه فحمـل عليـه 
اه المســـلم إذا مـــرض، إذا علـــم بمرضـــه المـــريض، فينبغـــي للمســـلم أن يعـــود أخـــ

ينبغــي لــه أن يعــوده، وإذا عــاده يلتــزم آداب العيــادة فيخفــف الزيــارة ولا يثقــل 
أسـأل االله العظــيم رب العــرش : ويـدعو لــه فيضـع يــده علــى موضـع الألم يقــول

كــان يفعــل -صــلى االله عليـه وســلم-العظـيم أن يشــفيك، يــدعو لـه لأن النــبي 
خـــاه ويكســـب الأجـــر مَـــنْ عَـــادَ مَريِضًـــا لمَْ يَــــزَلْ فىِ ذلـــك فينبغـــي لـــه أن يـــزور أ

ــةِ الجْنََّــةِ حَــتىَّ يَـرْجِــعَ كمــا قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم و  حــقُّ أخيــك خُرْفَ
إظهـــار الفـــرح آداب منهـــا )لتهنئـــة(عليــك أن تعـــوده إذا مـــرض 
طيفة وأدعية مأثورةالتلفظ في المناسبة بعبارات لو والإهتمام في مناسبة التهنئة



فـــة وجمـــل مـــن الـــدعاء رقيقـــة والســـنة النبويـــة أرشـــدتنا إلى كلمـــات بالتهنئـــة لطي
الوقـت على المسلم أن يتعلمها ويحسن أدائها ليقوم على تطبيقها فيوطريفة 

المناسب ومن تلك الألفاظ 
ويســتحب أن يــرد بــرهّ وبلــغ أشــدهلــك بــالموهوب وشــكرت الواهــب ورزقــت 

و المهَُنَئ فيقول بارك االله لك وبارك عليك ورزقك مثله

و يسـتحب أن يقـال لـه الحمـد الله الـذي سـلمك وجمـع الشـمل وأكرمـك
قبَِلَ االله حجك وغفر ذنبك وأخلـف : يستحب أن يقال لهلمن قدم من حج

جــاء عنهمـا قــالعـن ابــن عمـر رضــي االلهوذلـك لمــا روى ابـن الســني نفقتـك
فمشــى معــه بي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــال إني أريــد الحــج غــلام إلى النــ

تقوى ووجهك في يا غلام زودك االله الصلى االله عليه وآله وسلم فقال النبي
صــلى االله عليــه وآلــه وســـلم فلمـــا رجــع الغــلام علــى النـــبيالخــير وكفــاك الهــم 

و بــل االله حجــك وغفــر ذنبــك وأخلــف نفقتــكيــا غــلام قفقــال 
يستحب أن يقال لكل من الزوجين بعد النكـاح بـارك االله لـك وبـارك النكاح

همـا عـن أبي هريـرة عليك وجمع بينكما في خيرلمـا روى أبـو داود والترمـذي وغير 
أي إذا عليــه وآلــه وســلم إذا رفــأ الإنســان أن النــبي صــلى االله رضــي االله عنــه 

ك وبارك عليك وجمع بينكما في خيرويكـره أن يقـال لـه بارك االله لقال  جتزو 
روى أحمـد والنسـائي وغيرهمـاعن 

ن جشــم ، فــدخل عليــه القــوم فقــالوا  عقيــل بــن أبي طالــب أنــه تــزوج امــرأة مــ
االله عليـه وآلـه وسـلم لا تفعلوا ذلك فإن رسـول االله صـلىبالرفاء والبنين فقال

بـارك االله لكـم وبـارك : قولـوا : 



التهنئــــة بالعيديســــتحب أن يقــــول المســــلم و.علــــيكم ، إنــــا كــــذلك كنــــا نــــؤمر
تقبل االله منا ومنكللمسلم بعد صلاة العيد

في أهلـــك ومالـــك بـــارك االله لـــكال لمـــن صـــنع إليـــه معروفـــا يســـتحب أن يقـــ
روى الترمذي عن أسامة بن زبد رضي االله عنهما عن رسـول وجزاك االله خيرا 

جـزاك من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: االله صلى االله عليه وآله وسلم قال
ـــــاء  ـــــةومن الأمـــــور و االله خـــــيرا  فقـــــد بلـــــغ في الثن يســـــتحب المهـــــاداة مـــــع التهنئ

ســتحبة في التهنئــة تقــديم الهديــة لأهــل المولــود أو القــادم مــن ســفر أو الــذي الم
دخــل ليلــة الزفافــأو غيرهــا مــن المناســبات للأحاديــث الــتي تحــض علــى المهــاداة 

ن التصبر لموقال الأزهري أصل التعزية)وتعزيه اذا اصيب(وترغب فيهامشاركة
تعزى بعزاء أن يقال لهالتعزية التسلية وهووقال غيره. أصيب بمن يعزى عليه

الــذين إذا أصــابتهم مصــيبة قــالوا إنــا الله وإنــا إليــه االله، وعــزاء االله قولــه تعــالى
اك االله تصـــبر بالتعزيـــة الـــتي عـــز : تعـــزى بعـــزاء االله، أي: ومعـــنى قولـــه.راجعـــون 

فقد مضى حميمه وأليفه، أو يقال لك أسوة في فلان
عــن عبــد االله بــن أبي بكــر بــن عــزاء الصــبر واالله أعلــموأصــل ال.فحســن صــبره

محمـــد بـــن عمـــرو بـــن حـــزم، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه 
مــا مــن مــؤمن يعــزي أخــاه بمصــيبة إلا كســاه االله عــز وجــل مــن : وســلم، قــال

)ائه ولـو كـن خـدما لـهوان لا تتعمـد النظـر الى نسـ(حلل الكرامة يـوم القيامـة 
المـرأة نظـر المـؤمن إلى محاسـن لنظرة الأولى خطأ  والثانيـة عمـد  والثالثـة تـدمر 

ومـن تركهـا مـن خشـية االله ، ورجـاء مـا عنـده سهم من سهام إبليس مسموم 
أ أبـو نعـيمالـراوي عبـداالله بـن عمـر المحـدث

أ  ٦الرقمأولصفحةالأولیاءحلیة



م قـال  مـن سـتر عـورة أخيـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـل)وان تستر عورتـه(
إذا رأى الإنســان مــن فهــذا هــو المشــروعالمســلم ســتر االله عورتــه يــوم القيامــة  

أخيــــه في االله عــــورة يعــــني معصــــية فــــلا يفضــــحه ولا ينشــــرها بــــين النــــاس، بــــل 
يســترها عليــه وينصــحه ويوجهــه إلى الخــير ويــدعوه إلى التوبــة إلى االله مــن ذلــك 

هــذا وســتر علــى أخيــه ســتره االله في الــدنيا ولا يفضــحه بــين النــاس، ومــن فعــل
أمـــــا الـــــذين يظهـــــرون المعاصـــــي ولا الآخـــــرة، لأن الجـــــزاء مـــــن جـــــنس العمـــــلو 

واق والاجتماعــات هــذا قــد فضــح كالــذي يشــرب الخمــر بــين النــاس في الأســ
ا مـن يعمـل المعاصـي الأخـرى جهـرة ولا يبـالي نسأل االله العافيـة، وهكـذنفسه

لــه ويقيمــون عليــه الحــد فهــذا يرفــع بــأمره إلى ولاة الأمــور إذا كــانوا يردعــون مث
وان تـرد عنـه المكـروه (ولـيس محـل السـتر مـن أظهـر فاحشـته وأعلنهـايرفع بـأمره

عْتُ رَسُوْلَ االلهِ سمَِ ريِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبيِ سَعِيْد الخْدُْ ,بقدرما تستطيع
ـــرْهُ بيَِـــدِهِ، فــَـإِنْ لمَْ : صـــلى االله عليـــه وســـلم يَـقُـــوْلُ  مَـــنْ رَأَى مِـــنْكُمْ مُنْكَـــراً فَـلْيـُغَيـِّ

أن : معنـاهأ يَسْـتَطِعْ فبَِلِسَـانهِِ، فـَإِنْ لمَْ يَسْـتَطِعْ فبَِقَلْبـِهِ وَذَلـِكَ أَضْـعَفُ اْلإِيمْـَانِ 
ر وجب تغييره باليد مع الاستطاعة كـالأمير المنكالمؤمن وهكذا المؤمنة إذا رأيا 

وكـــالأب مـــع أهـــل في حـــدود صـــلاحيته وكـــذلك الهيئـــة في حـــدود صـــلاحيتها
آلــة لهـو تكســر بيتـه، علــى حسـب القـدرة، كخمــر يـراقبيتـه، والأخ مـع أهــل 

فبلسانه، يقول يا عبد االله هـذا لا يجـوز يـا أمـة فإن لم يستطعما أشبه ذلكو 
االله حـــرم علـــيكم هـــذا الواجـــب تـــرك هـــذا الشـــيء احـــذروهاالله هـــذا لا يجـــوز

أ  رواه مسلم



وَالْمُؤْمِنــُــونَ الشــــيء وهكــــذا يجــــب علــــى كــــل مــــؤمن ومؤمنــــة يقــــول االله تعــــالى
ـــالْمَعْرُوفِ  ـــأْمُرُونَ بِ ـــضٍ يَ ـــاءُ بَـعْ ـــاتُ بَـعْضُـــهُمْ أَوْليَِ ـــنِ الْمُنْكَـــرِ  وَالْمُؤْمِنَ ـــوْنَ عَ هَ وَيَـنـْ

عـــروف مـــا أمـــر االله بـــه ورســـوله، فـــإن لم والم
ان فبالقلــب، يكــره في قلبــه يســتطع المــؤمن أو المؤمنــة الإنكــار باليــد ولا باللســ

لا يحضــر يحضــر أهلــهيعلــم االله مــن قلبــه أنــه يكرهــه ويحــب زوالــه، ولا المنكــر

والنميمــة لا يحضــره، مــا دام لا يســتطيع الإنكــار لا بيــده الملاهــي، فيــه الغيبــة
اي لَطافـة وطلاقـة وَجْـه)بالبشاشـة(اي تواجـه الآخـر)وان تقابله(ولا بلسانه

اي التــــوقير مــــن كــــان حظــــه مــــن الشــــرع اوفرونصــــيبه مــــن العمــــل )والإحــــترام(
:الصـــالح اكــــبر قـــال رســــول االله صـــلى االله عليهوســــلم

قـال النـبى (وذلكم هو ميزان التقديم والتكريم الكتاب اقواما ويضع به اخرين
يران لجــ)صــلى االله عليــه وســلم مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره

جار له ثلاثة حقوق ، وجار له حقان ، وجار له حق واحد، : ثلاثة أصناف
والجـار قـوق حـق الإسـلام والقرابـة والجـوارفالجار المسلم ذو القرابة له ثلاثـة ح

الكـافر لـه حـق واحـد وهـو والجـار م له حقان حـق الإسـلام وحـق الجـوارالمسل
أنـه ذبـح شـاة بن عمروحسن الجوار فعن عبد االلهفالكفر لا يمنع حق الجوار

عـن النـبى صـلى وعـن عائشـة رضـى االله عنهـا (أهديتم لجاري اليهـودي: فقال
مـــــــازال جبريـــــــل يوصـــــــينى بالجـــــــار حـــــــتى ظننـــــــت انـــــــه االله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال

الضــمير في أنــه لجبريــل وفي ســيورثه للجــار ونســبة التوريــث إلى جبريــل )ســيورثه
ن الجـار يـرث كأنـه مـن شـدة الوصـية بـه بـأ، والمراد أنه يخـبرني عـن اللَّـه مجازية 

واختلـف في المـراد . أي يأمر عن االله بتوريث الجار من جـارهنزله منزلة الوارث 



المال بفرض سـهم يعطـاه مـع الأقـارب
وقيـــل المـــراد أن ينـــزل منزلـــة مـــن يـــرث بـــالبر والصـــلة، والأول أظهـــر فـــإن الثـــاني 

ن ويؤيــده مــا أخرجــه البخــاري مــن التوريــث لم يقــعاســتمر، والخــبر مشــعر بــأ
واسـم حديث جابر نحو حديث الباب بلفـظ حـتى ظننـت أنـه يجعـل لـه ميراثـاً 

والغريــب دو، الجــار يشــمل المســلم والكــافر، والعابــد والفاســق، والصــديق والعــ
ولـه مراتـب والبلدي، والنـافع والضـار والقريـب والأجنـبي والأقـرب داراً والأبعـد

بعضــه أعلــى مــن بعــض فأعلاهــا مــن اجتمعــت فيــه الصــفات الأول كلهــا ثم 
أكثرهــا وهلــم جــرا إلى الواحــد وعكســه مــن اجتمعــت فيــه الصــفات الأخــرى  

ثر فـيرجح وقـد تتعـارض صـفتان فـأك. كذلك، فيعطى كل حقه بحسـب حالـه
وقــد حملــه عبــد االله بــن عمــرو الــراوي علــى العمــوم، فإنــه أمــر لمــا . أو يســاوي

ج الطــــبراني مــــن وقــــد أخــــر . ذبحــــت لــــه شــــاة أن يهــــدي منهــــا لجــــاره اليهــــودي
ر لــه حــق وهــو المشــرك لــه حــق الجــوارجــاحــديث جــابر مرفوعــاً الجــيران ثلاثــة

ر لـــه ثلاثـــة وجـــار لـــه حقـــان وهـــو المســـلم لـــه حـــق الجـــوار وحـــق الإســـلام وجـــا
مـازال اعـراب الحـديثأ حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والـرحم

مرفــــوع فعــــل مــــاض ناســــخ مبــــني علــــى الفــــتح جبريــــل  اســــم  مــــازال مــــازال 
فعـل مضـارع مرفـوع مة رفعه الضـمة الظـاهرة علـى آخـره يوصـيني  يوصـيوعلا

الفاعـل ة و وعلامة رفعه الضـمة المقـدرة منـع مـن ظهورهـا الثقـل ، والنـون للوقايـ
واليـاء ضـمير متصـل مبـني علـى السـكون في ضمير مستتر جـوازا تقـديره  هـو 

نصب مفعول به ، والجملة الفعلية  يوصيني  في محل نصب خبر  مازال محل 

أ  فتح الباري



اسـم علـى الكسـر لامحـل لـه مـن الإعـراب الجـارالباء حرف جـر مبـنيبالجار 
مجــرور بحــرف الجــر وعلامــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى آخــ

فعل ماض مبني علـى ظننت حرف غاية وجرل  يوصي حتى متعلقان بالفع
الســـكون لاتصـــاله بضـــمير الرفـــع المتحـــرك ، والتـــاء ضـــمير متصـــل مبـــني علـــى 

محل رفع فاعل والمصدر المؤول من  أن المضمرة والفعل  في محل جر الضم في 
ينصـــب المبتـــدأ ويرفـــع أن حـــرف مشـــبه بالفعـــل حـــرف مبـــنيبحـــرف الجـــر أنـــه 

مبــني علــى الضــم في محــل نصــب الخــبر لامحــل لــه مــن الإعــراب ، والهــاء ضــمير
الســـين حـــرف للمســـتقبل مبـــني علـــى الفـــتح لامحـــل لـــه مـــن اســـم  أن ســـيورثه 

فعــل مضــارع مرفــوع وعلامــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى آخــره ، يورثــه الإعراب
والهـــاء ضـــمير متصـــل مبـــني علـــى الفاعـــل ضـــمير مســـتتر جـــوازا تقـــديره  هـــو و 

نصب مفعـول بـه ، والجملـة الفعليـة  سـيورثه  في محـل رفـع خـبر  الضم في محل 
أن واسمها وخبرها  في محل نصب سد مسد مفعولي  ظننتأن والجملة من 

واالله اعلم

اداب المعاشرة

اي الْمُخَالَطَةِ )اداب المعاشرة(
قـال عن أبي ذرٍّ رضي االله عنه قـال)الوجهطلاقة (اي كثيرة)(

ولو أن تلقى أخـاك سلم لا تحقرنَّ من المعروف شيئًالي النَّبي صلى االله عليه و 
ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه طلَْـق روي قوله صلى االله عليه وسـلموبوجه طلَْق 



ســهل طلَْـق علـى ثلاثـة أوجـه إسـكان الـلام وكسـرها وطليـق بزيـادة يـاء ومعنـاه
ــر منــه وإن قــلَّ منبســط حــتى طلاقــة فيــه الحــثُّ علــى فضــل المعــروف ومــا تيسَّ

اوالمعاشـرةوعَنْ جَـابِرٍ  أَنّ اي سـهل التعامـل)ولـين الجانـب(الوجه عند اللِّقـاء 
رَسُـــولَ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ، قــَـالَ  أَلا أُخْـــبرِكُُمْ عَلَـــى مَـــنْ تحَْـــرُمُ النَّـــارُ 

ٍ  سَهْلٍ قَريِبٍ عَلَى كُلِّ  ٍ لَينِّ هوكـلُّ )الى حـديث(اي الاسـتماع)والاصغاء(هَينِّ
اي )والوقـار(اوالصـاحباي الصَّـديقُ )العشـير(ما يتُحدَّث به من كلامٍ وخـبر

اي صــمَت عــن الكــلام)والســكوت(اي ترفُّــع عــن الانقيــاد)بــلا كــبر(الحلِْــم
اي نُـقْصـــــــان)عنـــــــد الزلـــــــل(اي العفـــــــو  )والصـــــــفح(اي مـــــــزحَ)عنـــــــد الهـــــــزل(
الافتخــاراي انصــرف )وتــرك(اي التَّخْفِيــفِ مِــنْ حُــزْنِ وَمُصَــابِ )والمواســاة(

بــاب تعــالى في كتابــه ريــاض الصــالحينو قــال النــووي رحمــه االله)بالجــاه والغــانى
النهي عن الافتخار والبغي الافتخار أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر بمـا 

سـواء نعمـة الوالـد أو المـال أو العلـم أو الجـاه أو قـوة نعمةاالله تعالى مـنأعطاه 
االله عليــه فخــرا البــدن، أو مــا أشــبه ذلــك، المهــم أن يتمــدح الإنســان بمــا أنعــم

ى وجــه إظهــار نعمــة االله علــى وأمــا التحــدث بنعمــة االله علــوعلــوا علــى النــاس
ربــك وأمــا بنعمــة مــع التواضــع فــإن هــذا لا بــأس بــه، لقــول االله تعــالىالعبــد

فـان (أنـا سـيد ولـد أدم يـوم القيامـةولقول النبي صلى االله عليه وسلمفحدث
)للسقوط من اعين الناس(اي سَبَبٌ )موجب(الافتخاراي)ذلك

ــــيرة )ومنهــــا( قــــال و(كتمــــان الســــرلانه لاقيمــــة لمــــن لا يكــــتم الاســــرار(اي كث
ثلاثـا فبعـه فـظ لم يح(إنساناي)اذا المرء(سيدنا علي بن أبي طالب)الشاعر 

وفـــاء (احتراقهـــابعـــدالمحترقـــةالمـــوادمـــنيبقـــىهومـــا)ولـــو بكـــف مـــن رمـــاد
وبـــــذل (صـــــديقيكـــــونلاصـــــدقائهبوعـــــدهيـــــوفىالـــــذىفالصـــــديق)للصـــــديق



جواهرعلىيدل)وكتمان السرائر فى الفوأد(نفْسطِيبعناعطائهاي)مال
مــن أســرَّ إلى أخيــه رســول صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــالوروي عــن الالرجــال

وقـال عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله القلـوب سـراً فـلا يحـل لـه أن يفشـيه عليـه
أوعية والشفاه أقفالها، والألسـنة مفاتيحهـا، فلـيحفظ كـل إنسـان مفتـاح سـره

واالله اعلم

الالفة
وأحببتـهفًا من باب علم وألفته أنِسْت به ولزمته ألِفته إلمعنى الألُْفَة لغةً يقال

والألُفـــــة أيضًـــــا اســـــم مـــــن الائـــــتلاف وهـــــو الالتئـــــام والاســـــم الألُفـــــة بالضـــــمِّ 
وألََّفْـتُ بيـنهم تأْليِفًـا إذا جمََعْـتَ بيـنَهم بعــد فهـو مُؤْلـَفٌ ومـأْلُوفٌ والاجتمـاع

معنى الألُْفَة اصطلاحًاالألُْفَة اتِّفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاشو تَـفَرُّقٍ 
وقـال الرَّاغـب)بالناس والفرح بلقـائهم(اي مجَُالَسَة)هى الاستئناس(واصتلاحا

ـــــفُ اجتمـــــاع مـــــع التئـــــام يقـــــال ألََّفْـــــتُ بيـــــنهم اي )(ومنـــــه الألُْفَـــــةالإلْ
في اللغـة بمعـنى الطاعـة والانقيادوالـدين في الاصـطلاح )خمسة اولها الـدينالالفة

أمـور الغيـب والشـهادة وفي ما يعتنقـه الإنسـان ويعتقـده ويـدين بـه مـن: امالع
والـدين هـو ملـة الإسـلام الاصطلاح الإسلامي التسليم الله تعالى والانقيـاد لـه

وعقيــدة التوحيــد الــتي هــي ديــن جميــع المرســلين مــن لــدن آدم ونــوح إلى خــاتم 
اي )لان كمـــال الايمـــان يوجـــب العطـــف(النبيـــين محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم

و صـــلة القرابـــة بالآبـــاء والأمهـــات فـــإذا هـــ)النســـب(اي خمســـة )وثانيهـــا(الرفـــق 
ثبـــت النســـب مـــن هـــؤلاء ثبـــت تبعـــا لـــذلك مـــن أقربـــائهم، واتصـــل بالأجـــداد 



علـــــى (اي يعطـــــف )لان الانســـــان يحنـــــو(.والجـــــدات، وبالأحفـــــاد والأســـــباط
هــو في اللغــة هــو فعــل مــا يكــره، )ويكــف الاذى عــنهم, الــيهميتــوددو , اقاربــه

وتــرك القــرار علــى حــال محمــودة، فهــو فعــل الاســتمرار علــى مــا يــؤذي مــن لا 
يســتحق الأذى قـــولاً أو فعـــلاً، أمـــا الأذى في الاصــطلاح هـــو إيصـــال الضـــرر 

المـــن بالصـــدقة، والشـــدة : ن لمعـــاني عـــدة منهـــااســـتعمال لفـــظ الأذى في القـــرآ
والمحنــة، والســباب والشــتيمة، والغيبــة والنميمــة وبمعــنى الجفــاء والمعصــية في حــق 
االله ورســــــوله وبمعــــــنى الــــــزور والبهتــــــان علــــــى الــــــبرئ، والإثقــــــال علــــــى النــــــاس، 

كمـــا قـــال النـــبى (والاســـتهزاء والتعـــذيب الـــذي يبتلـــى بـــه المهتـــدي مـــن النـــاس 
ــــ ــــته وســــلم صــــلى االله علي )تعاطفــــت(اي لمســــوا بعــــض )إنَّ الــــرَّحم إذا تماسَّ

فهـــم الـــذين يكونـــون بســـبب زواج الرجـــل مـــن المـــرأة، فـــإن )وثالثهـــا المصـــاهرة(
لان الانسان اذا احب (. الأصهار هم أهل بيت المرأة على الأشهر في اللغة 

أَعْــراسٌ لــزَّوْج ؛ هــو عِرْسُــها وهــي عِرْسُــهُ  وهمــا عِرْســانِ والجمــع اي ا)عرســه
كـان قال خالد بن يزيد بـن معاويـة  )اليها(اي ينتسب )احب كل من ينتمى(

ابغـــــض خلـــــق االله الا آل الـــــزبيرحتى تزوجـــــت منهـــــا فصـــــاروا احـــــب خلـــــق االله 
ورابعهــــا الــــبر وهــــو الاحســــان الى (ولــــذلك قيــــل المــــرء علــــى ديــــن زوجتــــه.)الى

الخلَـق إلى االله وأحـبُّ بمـا يُسـتطاع فـالخلق عيـالُ االلهوتقـديم الخدمـة لهـم)الناس
قــــال لإحســـان في عبـــادة االلهوالإحســـان إلى الخلَـــق مـــن تمـــام اأنفعُهـــم لعيالـــه



ـــا سَـــلَكَكُمْ فيِ سَـــقَرَ ســـبحانه  ـــالُو مَ ـــنَ الْمُصَـــلِّينَ قَ ـــكُ مِ ـــمُ ولمََْ ا لمَْ نَ نــَـكُ نُطْعِ
أ الْمِسْكِينَ 

)(عبــــــدًا هااي تتَّخــــــذ)احســــــن الى النــــــاس تســــــتعبدقــــــال الشــــــاعر (
كلمــــة مركبــــة مــــن طــــال  مــــا  الكافــّــة عــــن الفاعــــل معناهــــا كثــــيراً مــــا )فطالمــــا(
ـــذ عبـــدًا )اســـتعبد( المنكـــدر أي الأعمـــال قيـــل لابـــن)احســـانالانســـان (اي اتخَّ

قـال قيـل أي الـدنيا أحـب إليـك . لمـؤمن إدخـال السـرور علـى اأفضل  قـال 
وقــال وهــب .قيــام بخــدمتهم أي التفضــل علــيهم وال. الإفضــال علــى الإخــوان 

إن أحســن النــاس عيشــاً مــن حســن عــيش النــاس في عيشــه وإن مــن بــن منبــه 
كمــا اخــى (اي صَــدَاقَةٌ )وخامســها الاخــاء(ألــذ اللــذة الإفضــال علــى الإخــوان

لتقـــوى رابطـــتهم , صـــاررســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين المهـــاجرين والان
وَإِن يرُيِـدُواْ وقـال سـبحانه)والاسـتفادةواما فضل الالفـة فالافـادة وتزيد الفتهم

أَن يخَْــدَعُوكَ فــَإِنَّ حَسْــبَكَ اللــّهُ هُــوَ الَّــذِيَ أيََّــدَكَ بنَِصْــرهِِ وَبــِالْمُؤْمِنِينَ وَألََّــفَ بَـــينَْ 
ألََّـفَ 

نـَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ٦٣ب بَـيـْ
فلـو 

أ  ٤٤-٤٢: المدثر
ب  - ٦٢: الأنفال



أنفقت ما في الأرض جميعًا مِن ذهب وفضَّة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النُّفرة 
ى تقليـب القلـوب إلاَّ ديدةوالفُرقة الشَّ 
ــنـَهُمْ إِنَّــهُ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ ومِــن عزَّتــه أن ألَّــفاالله تعــالى بــين وَلـَــكِنَّ اللـّـهَ ألََّــفَ بَـيـْ

أي وَألََّـفَ بَــينَْ 
جمع بين قلوب الأوس والخزرج وكـان تـألُّف القلـوب مـع العصـبيَّة الشَّـديدة في 

لأنَّ أحـــدهم كـــان صـــلى االله عليـــه وســـلم ومعجزاتـــهالعـــرب مِـــن آيـــات النَّـــبيِّ 
ة، فـألَّف وكانوا أشدَّ خَلْق االله حميَّـ. يُـلْطَم اللَّطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها

أراد الرَّجــــل أبــــاه وأخــــاه بســــبب الــــدِّين وقيــــلحــــتى قاتــــل هماالله بالإيمــــان بيــــن
والتعـــــاون علـــــى الـــــبر (التَّـــــأليف بـــــين المهـــــاجرين والأنصـــــار والمعـــــنى متقـــــارب 

وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلا تَـعَاوَنوُا عَلـَى سبحانه وتعالىقال االله,)والتقوى
ثمِْ وَالْعُـدْوَانِ وَاتَّـقُـوا ال قـال ابـن كثـير رحمـه االلهوأ لَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ الإِْ

وهــو عاونــة علــى فعــل الخيرات،وهــو البروتــرك المنكــراتعبــادَهُ بالميــأمر تعــالى
قـال وى المـآثم والمحـارموينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعـاون علـالتقوى

الإثم ترك ما أمر االله بفعله،والعـدوان مجـاوزة مـا فـرض االله علـيكم في ابن جرير
كيفيــة التعــاون أنفســكم وفي غيركموقــد بــين لنــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم

رضي االله -على البر والتقوى، وعدم التعاون على المنكر،فعن أنس بن مالك 
المــاً أو أنصــر أخــاك ظصــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله : قــال-عنــه

فقال رجل يا رسول االله أنصره إذا كان مظلوماً، فرأيت إذا كان ظالمـاً  مظلوماً 
وبــذلك تســتقيم (تحجــزه أو تمنعــه مــن الظلــم فــذاك نصــرهكيـف أنصــره؟ قــال

أ  ٢: المائدة



ة الحسّــــــيّةِ والمعنويــــــة )الاحــــــوال حمــــــع الحــــــال هومــــــا يخــــــتصُّ مــــــن أمُــــــوره المتغــــــيرَّ
واعتصـموا بحبـل الله جميعــا ولا قـال االله تعـالى )الامـور(اي تتناسُـب )وتعتـدل(

اى بــدين الاســلام او بكتابــه فلفــظ الحبــل مســتعار لاحــد هــذين )تفرقــوا
المعنيــين فــان كــل واحــد منهمــا يشــبه الحبــل فى كونــه ســببا للنجــاة مــن الــردى 
والوصــول الى المطلــوب فــان مــن ســلك طريقــا صــعبا يخــاف ان تزلــق رجلــه فيــه 

دود الطرفين بجانبى ذلك الطريق امن مـن الخـوف كـذلك فاذا تمسك بحبل مش
متكثـرة طريق السعادة الابدية ومرضاة الرب طريق زلق ودواعى الضلال عنهـا

فمن اعتصم بالقرآن العظيم وبقـوانين الشـرع القـويم زلق رجل اكثر الخلق فيها
وبينــات الــرب الكــريم فقــد هــدى الى صــراط مســتقيم وامــن مــن الغوايــة المؤديــة 

حـال بـل مـن العـذاب الالـيم  جميعـا نار الجحيم كما يـأمن المتمسـك بالحالى
اى لا تتفرقــوا عــن اعتصـموا اى مجتمعــين فى الاعتصــام  ولا تفرقـوا مـن فاعــل 

أ وقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتابالحق ب

الاخاء
ينبثـق مـن التقـوى ويرتكـز علـى ربـاط ايمـاني يقـوم علـى مـنهج االله هو)الاخاء(

اذ وهـــي صـــفة ملازمـــة للايمـــان وخصـــلة مرافقـــة للتقـــوى ,ل االله الاعتصـــام بحبـــ
وفــال قــال تعــالى انمــا المؤمنــون اخــوة بــدون ايمــان ولا ايمــان بــدون اخــوة لااخــوة 

اي )بــين الشخصــين تحقــقاي العَلاقــةُ )هــو رابطــة(المصــنف رحمــه االله تعــالى
فيطلــب مــن كــل (هــى شــعور بالانســجام بــين شخصــين )بينهمــا المــودة(ثَـبَــتَ 

واالله اعلمتفسير روح البيان في تفسير القرآن اسماعيل حقيأ 



في قضــــاء )والاعانـــة بــــالنفسبالمـــال(اي التَّخْفِيــــفِ )منهمـــا لآخــــر المواســـاة
والعفــو (

و عـن أما إذا زل في الـدين فـإن العفـوفي الدين وزلات في حقك)عن الزلات
وأن تســـعى في إصـــلاحه؛ لإن محبتـــك لـــه إنمـــا  هـــذه الزلـــة أن لا تشـــهرها عنـــه

أمـا مـا كـان مـن زلات و.كانت الله فإذا كانت الله فأنـت تقيمـه علـى الشـريعة
لأخـــوة أولا أن لا تعظـــم تلـــك الزلـــة بـــل تنظـــر إلى حســـناته في حقـــك فحـــق ا

أو في أحــــوال تنظــــر إلى معاشــــرته تنظــــر إلى صــــدقه معــــك في ســــنين مضــــت
ئات حتى يقوم عقد الأخـوة بينـك وبينـه مضت فتعظم الحسنات وتصغر السي

يكــــــون بتنقيــــــة الأعمــــــال مــــــن )والاخــــــلاص(حــــــتى لا تنفصــــــل تلــــــك المحبــــــة 
والتحفيـــف (هوملازمـــة طريـــق المواســـاة ومحافظـــة عهـــود الخلطـــاء)والوفـــاء(الريـــاء

والسـكوت عمـا يـؤذى والـتكلم بمـا يرضـاه (الاخاي)عليـه وتـرك التكلـف لـه
عــن رســول االله صــلى االله هريــرة رضــي االله عنــهعــن أبي )ويقبلــه الــدين, الشــرع

مـن كـان يــؤمن بـاالله واليـوم الآخــر، فليقـل خـيراً أو ليصــمت عليـه وسـلم قـال
ـــــــالمعروف وينهـــــــاه عـــــــن المنكـــــــر( ـــــــأمره ب ـــــــه بحســـــــن الحـــــــال, في ودوام , ويدعول

هــــي الإقامــــة علــــى ديــــن االله  والــــدوام علــــى هُــــدى االله عــــز وجــــل )الاســــتقامة
يــوده ، والوقــوف عنــد حــدوده ، والاســتجابة لأوامــره  والاســتمرار في التقيــد بق

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )واما فضل الاخاء فكبير(والانتهاء عن محارمه وقال تعالى إِنمَّ
ــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تُـرْحمَُــونَ  ــينَْ أَخَــوَيْكُمْ وَاتَّـقُ وعــن أنــس بــن مالــك أنَّ فَأَصْــلِحُوا بَـ

ثـــلاثٌ مَـــن كـــنَّ فيـــه وجـــد حـــلاوة : ((قـــال-يـــه وســـلَّم صـــلَّى االله عل-النَّـــبيَّ 
وأن يكـره الرَّجُـل أن يعـود اأن يكون االله ورسولهُ أحبَّ إليْه ممَّا سـواهم: الإيمان



إلاَّ الله أو إلى الكفْــر كمــا يكــره أن يقــذف في النَّــار، وأن يحــبَّ العبــد لا يحــبُّ 
:ورحِم االله مَن قالقال في االله

زًا  مِنَ  الذَّهَبِ اسْتَكْثِرَنَّ    رٌ لِكَانزِهِِمْ  كَنـْ مِنَ   الإِخْوَانِ    إِنَّـهُمُ        خَيـْ
ــــرًا مِــــنْ أَخِــــي  كَــــمْ مِــــنْ أَخٍ  لــَــكَ  لــَــوْ  ناَبَـتْــــكَ  ناَئبَِــــةٌ        وَجَدْتــَــهُ لــَــكَ خَيـْ

النَّسَبِ 
فـإذا قـدِم عليـك أخ حنف بن قيس مع رجُل إلى صديق له أمَّا بعدوكتب الأ

موافــق فلــيكن منــك مكــان سمعِــك وبصــركِ؛ فــإنَّ الأخَ الموافــق أفضــلُ مــن لــك
إِنَّهُ : لنوح في شأن ابنِه-زَّ وجلَّ ع-الولد المخالف، ألا تسمع إلى قوْل االله 

فانظر إلى هذا وأشـباهه فـاجعلْهم  يقول ليس من أهْل ملَّتكأ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ 

لانـه يبعـث علـى (والسَّلامك، وإن تباعدهم يستغْنوا باالله عزَّ وجلَّ تقرَّبوا من
اصــــلاح ذات وبــــه يكــــون بمحاســــن الاخــــلاق ويؤلــــف بــــين القلــــوبالتخلــــق 

جعلــه االله مــن الــذى (قريــب مــع قريبــه هــي الفرقــة الــتي تقــع مــا بــين كــل)البــين
ـــنكمثمـــرات التقـــوى فقـــال  أي أصـــلحوا الحـــال )فـــاتقوا االله واصـــلحوا ذات بي

الــتي بيــنكم بالمواســاة والمــواددة وســلامة الصــدور، ولمســاعدة فيمــا رزقكــم االله، 
واالله اعلمب وتسليم أمره إلى االله تعالى ورسوله

أ  ٤٦: هود
ب  )هـ١٢٢٤ت (ابن عجيبة تفسير البح



مكان الجلُُوس هو مجَلِسالجمع)(
و الــذكرالعِلْــمِ النَّــافِعِ )(

العِلْـمِ و وأطهرها وأشرفها واعلاهـا قـدراً عنـد االله وأجلهـا مكانـة عنـده مجـالس 
عادة والفـلاح فهي حياة القلوب ونماء الإيمـان وزكـاء الـنفس وسـبيل السـالذكر

أن رســول االله (ولهــذا ورد في فضــلها والحــث علــى لزومهــا في الــدنيا والآخــرة 
ومــا ريــاض إذا مــررتم بريــاض الجنــة فــارتعوا قــالوا م قــال صــلى االله عليــه وســل

ــــذكر  ــــق ال ــــال حل ــــة ؟ ق ــــدنيا الجن ــــة في ال ــــاض الجن , فمــــن شــــاء أن يســــكن ري
لس الذكر هي مجالس الملائكة ومجا.

كمـا ه فإنه ليس مـن مجـالس الـدنيا مجلـس إلا مجلـس يـذكر فيـه االله تعـالى فيـ, 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلمديث أبي هريرة رضي االله عنه قال في ح

ــــذكر إن الله ملائكــــة فضــــلاً  ان يبــــدأ (يطوفــــون في الطــــرق يلتمســــون أهــــل ال
معـنى حيـث انتهـى بنـا )وان يجلس, الحاضرين بالسلام

كنا إذا أتينا النبي صلى االله عليه وسلم جلـس أحـدنا قالسمرة رضي االله عنه
لا ينبغـي عليـهحيث ينتهي ولا ينبغي أن يقـيم أحـداً مـن مكانـه فـيجلس فيـه

فـان لم اقوال العامة الخالية عن الفائدة وان يغـير المنكـر بيـدهوان يعرض عن (
أن إنكـار المنكـر علـى مراتـب ثـلاث  )فـان لم يسـتطع فبقلبـهيسـتطع فبلسـانه

متعلقـة بطبيعـة التغيير باليد  والتغيير باللسان  والتغيير بالقلـب  وهـذه المراتـب 
فمن المنكرات مـا يمكـن وشخصه هذا المنكر ونوعه  وطبيعة القائم بالإنكار

ون لسـانه تغييره مباشـرة باليـد ومـن المنكـرات مـا يعجـز المـرء عـن تغيـيره بيـده د
مـــن (اي و ليـــنهض )ولـــيقم(وثالثـــة لا يمُكـــن تغييرهـــا إلا بالقلـــب فحســـب 



اي حاجَـة)بضرورة()الى المقام(اي لم تقتضي )
ــثـْلُهُمْ لإمــام القــرطبي  رحمــه االله تعــالى  عنــد قولــه قــال ا عــز وجــل  إِنَّكُــمْ إِذاً مِّ

فكـــل مـــن جلـــس في مجلـــس معصـــية ولم ينكـــر علـــيهم يكـــون معهـــم في الـــوزر 

من أهل هذه الآيةهم حتى لا يكونعلى النكير عليهم فينبغي أن يقوم عن
وإذا ثبـت تجنـب أصـحاب المعاصـي كمـا بينـا فتجنـب أهـل البـدع وقـال أيضـاً 

وان لا يحتقـــر احـــدا مـــن جلســـائه ربمـــا كـــان خـــيرا منـــه عنـــد (والأهـــواء أولى
وان (فـاالله حـين خلقـه لم يحتقـره, وفال ابن عربي لا تحتقر أحـدا أو شـيئا )االله

ــــدين ويســــقط المــــروءة ــــه لان ذلــــك يضــــعف ال هــــي آدابٌ )لايعظــــم احــــدا لمال

العظمــة صــفة : قــال الإمــام أبــو القاســم الأصــبهاني رحمــه االله تعــالىو العــادات 
لى خلـق بـين الخلـق عظمـة من صفات االله تعالى ، لا يقوم لهـا خلـق ،واالله تعـا

ومنهم من يعظم لفضل م بعضا ،فمن الناس من يعظم لمال 
ومــــنهم مــــن يعظــــم عظــــم لعلــــم ،ومــــنهم مــــن يعظــــم لســــلطان ،ومــــنهم مــــن ي

لجاه،وكــل واحــد مــن الخلــق إنمــا يعظــم بمعــنى دون معــنى ،واالله عــز وجــل يعظــم 
اي نظـره )طرفـه(يَصْـرِف اي فل)وان كـان فى الطريـق فلـيغض(في الأحوال كلها 

, وليرشــد الضــالولــيعن الضــعيف(اي المظلــوم)الملهــوف(اي ولــيعن)وليغــث(
رد السلام واجـب بالإجمـاع وإلقـاؤه سـنة عنـد )وليرد بالسلام على من بدأه به

وقــال  النــبي صــلي االله وعليــه والســلام والــذي نفســي بيــده لا جمهــور العلمــاء 
تؤمنوا حـتى تحـابوا، أولا أدلكـم علـى شـيء إذا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا 

قـال ابـن كثـير قـَالَ ابـْنُ )ولـيعط السـائل(فعلتموه تحاببتم؟ أفشـوا السـلام بيـنكم



هَرْ أَيْ فَلاَ تَكُنْ جَبَّـارًا وَلاَ مُتَكَبـِّـرًا وَلاَ فَحَّاشًـا وَلاَ  إِسْحَاقَ وَأمََّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْ
. نْ عِبَادِ اللَّهِ، وَقَالَ قَـتـَادَةُ يَـعْـنيِ رُدَّ الْمِسْـكِينَ برحمـة ولـين

ـــ(انتهـــى ـــد الصـــالح مهمـــا هـــي )كن فى جلســـته وقـــورايول صـــفة لازمـــة في العب
احتــاج الأمــر إلى إســراع وعجلــة، وهــل هنــاك أهــم مــن تلبيــة نــداء حــي علــى 

إذا عليــه وســلم قــاللنَّــبي صــلى االله عــن اهريــرةالفــلاح في الحــديث عــن أبي 
ــكينة والوَقَــار، ولا تســرعوا،  ــلاة وعلــيكم بالسَّ سمعــتم الإقامــة، فامشــوا إلى الصَّ

ــار في الهيئــة وغــض وأ كــتم فصــلُّوا، ومــا فــاتكم فــأتمُّوافمــا أدر  قــال النَّــوويُّ الوَقَ
واالله علـــى طريقـــه بغـــير التفـــات ونحـــو ذلـــكوالإقبـــالالبصـــر وخفـــض الصَّـــوت

في الحكــم علــى هــدي لجلــوس بــين النــاس رمزيــات عنــدهمإن لهيئــة اوأعلــم
وهيئــة جلســة النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــد ورد فيهــا عــدة الإنســان وعقلــه

ولكــل علــى أي اتجــاه فكانــت جلســات متعــددة
لانـه)ادعى الى تعظيمه والاعتناء لشأنه(جلسته )فان ذلك(مقام ما يناسبه

واالله اعلمالتواضععلى هيئة 
الاكلآداب 

)بـالارضووضـع الطعـام علـى سـفرةغسل اليـديناما الاداب التى قبله فهى (
فهــو اقــرب الى فعـــل رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم مــن رفعـــه علــى المائـــدة 
اعلــم ان الســفرة فى الاصــل اســم لطعــام يصــنع للمســافر والجمــع ســفر كغرفــة 
وغـــــــرف وسميـــــــت الجلـــــــدة الـــــــتى يـــــــوعى فيهـــــــا الطعـــــــام ســـــــفرة مجـــــــازا كـــــــذا فى 

أ  ومسلمرواه البخاري



اهــديت للنــبي صــلى االله عليــه عــن عبــد االله بــن بســر قــال )والجلــوس(أ المصــباح
وسلم شـاة فجثـا علـى ركبتيـه يأكـل فقـال اعـرابي  مـا هـذه الجلسـة  فقـال  ان 

مـا رواه مسـلم وغـيره عـن انـس و االله جعلني عبدا كريمـا ولم يجعلـني جبـارا عنيـدا
بــن مالــك رضــي االله عنــه انــه قــال  رايــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم مقعيــا 

وتـرك الاكـل (ب لجلوس علـى الاليتـين ونصـب السـاقينياكل تمرا والاقعاء هو  ا
وقـول ت قـال تعـالى وكَُلـُوا وَاشْـرَبوُا وَلاَ تُسْـرفُِوا إِنَّـهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُسْـرفِِينَ )مع الشبع

عَائِشَةَ رضى االله عنها تُـوُفىَِّ النَّبىُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ سيدة
والرضــا بالحاضــرمن الطعــام ونيــة التقــوى علــى العبادة(يْنِ  التَّمْــرِ وَالْمَــاءِ الأَسْــوَدَ 

عن أبي هريرة قال مـا عـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم طعامـا قـط )وترك ذمه
كــان ســيدناإبراهيم )وطلــب مــن يأكــل معــه(إن اشــتهاه أكلــه وإن كرهــه تركــه 

اي )وامـا الـتى معـه(هعليه السلام يمشـي الميـل والميلـين في طلـب مـن يأكـل معـ
)البـــدء بالتســـمية جهـــرا ليـــذكر غـــيره والاكـــل بـــاليمنى(اي الـــتى)فهـــى(الاكـــل 

لقــــول الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم ســــم االله وكــــل بيمينــــك وكــــل ممايليــــك 
ويحســن تصــغير الفــتى لقمـــة الغــذا وبعــد ابــتلاع ثــن والمضـــغ )وتصــغير اللقمــة(

جود  ويحسن  بمعنى يندب ويسـتحب  تصـغير الفـتى  أي كـل آكـل مـن ذكـر 
وتـرك (واجـادة مضـغهاوأنثى صغير وكبير  لقمة الغذا  أي لقم مـا يتغـذى بـه 

والاكــل ممايليــه الا قبــل الفــراغ منهــا(اي اللقمــة )الى غيرهــااي بَسَــطَهَا )مديـده

أ  اتحاف السادة المتقين الزبيدي
ب  ١٨٨النووي ١٣لمسلم شرح
ت  ٣١الأعراف



ولا يضـع علـى الخبـز قصـعة ولا غيرهـا إلا فلـه أن يجيـل يـده فيهـا )فى الفاكهة
لعلامـــة المنـــاوي رحمـــة الطعـــام االله وقـــال ا)وان لايـــنفخ فى الطعـــام(مـــا يؤكـــل بـــه 

والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشَّرَه وعدم الصـبر وقلـة 
ن النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن أم ســلمة أ)وان لايقطعــه بالســكين(المــروءة 

قــال لا تقطعــوا الخبــز بالســكين كمــا تقطعــه الأعــاجم ، وإذا أراد أحــدكم أن 
يأكــل اللحــم فــلا يقطعــه بالســكين ولكــن ليأخــذه بيــده  فلينهشــه بفيــه فإنــه 

وان لايجمــع بــين التمــر والنــوى (اي الطعــام)وان لايمســح يــده بــه(أ أهنــأ وأمــرأ
يجَْمَعُـهُ فيِ كَفِّـهِ  بـَلْ يَضَـعُهُ مِـنْ فِيـهِ عَلـَى ظَهْـرِ كَفِّــهِ ، ثمَُّ اي طبَـَقٍ  وَلاَ )فى انـاء

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ  الْعَجَـمُ باِلتَّحْريِـكِ النـَّـوَى . يُـلْقِيهِ ، وكََذَا كُلُّ مَا لَهُ عَجَمٌ وَثُـفْلٌ 
مَـةٌ مِثـْلُ قَصَـبَةٍ وَقَصَـبٍ الْوَاحِـدَةُ عَجَ جَوْفِ مَأْكُولٍ كَالزَّبيِـبِ وكَُلُّ مَا كَانَ فيِ 

ــــةُ  وَالثُّـفْــــلُ بِضَــــمِّ الثَّــــاءِ الْمُثَـلَّثــَــةِ تَـقُــــولُ عَجْــــمٌ باِلتَّسْــــكِينِ قــَــالَ يَـعْقُــــوبُ  الْعَامَّ
وان لايشــرب المــاء الا عنــد الاحتيــاج (وَسُــكُونِ الْفَــاءِ مَــا ثَـقُــلَ مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ 

قبـــل (اي الوقـــف )القيـــام(ووعالاكـــل عنـــد الجـــ)وامـــا الـــتى بعـــده فهـــىاليـــه
قال البخاري رحمـه االله و )وغسل اليدين بعد لعقهما والتقاط الفتات)الشبع

باَب لَعْقِ الأَْصَـابِعِ وَمَصِّـهَا قَـبْـلَ أَنْ تمُْسَـحَ باِلْمِنْـدِيلِ ثم روى عَـنْ في صحيحه
ابــْنِ عَبَّــاسٍ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ  إِذَا أَكَــلَ أَحَــدكُُمْ فــَلاَ يمَْسَــحْ 

ــدَهُ حَــتىَّ يَـلْعَقَهَــا أَوْ يُـلْعِقَهَــا  وكــذا رواه مســلم و  قــال النــووي رحمــه االله وَقَـوْلــه يَ
صَــلَّى اللَّــه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  يَـلْعَقهَــا أَوْ يُـلْعِقهَــا  مَعْنَــاهُ  وَاللَّــهُ أَعْلَــم  لاَ يمَْسَــح يــَده 
حَــتىَّ يَـلْعَقهَــا  فَــإِنْ لمَْ يَـفْعَــل فَحَــتىَّ يُـلْعِقهَــا غَــيرْه ممَِّــنْ لاَ يَـتـَقَــذَّر ذَلــِكَ  كَزَوْجَــةٍ 

أ  الزاوئد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن أبي بكر الهيثميمجمع 



ــَ ة وَوَلَــد وَخَــادِم يحُِبُّونــَهُ وَيَـلْتَــذُّونَ بــِذَلِكَ وَلاَ يَـتـَقَــذَّرُونَ  وكََــذَا مَــنْ كَــانَ فيِ وَجَاريِ
وروى مسـلم وأبـو داود  عَقهَـا شَـاة وَنحَْوهَـا  انتهـى وكََذَا لَوْ ألَْ , مَعْنَاهُمْ كَتِلْمِيذٍ 

يْهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ إِذَا أَكَـلَ طَعَامًـا والترمذي عَنْ أنََسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 
هَـــا  ـــيُمِطْ عَنـْ ـــالَ  إِذَا سَـــقَطَتْ لقُْمَـــةُ أَحَـــدكُِمْ فَـلْ ـــالَ  وَقَ لَعِـــقَ أَصَـــابِعَهُ الـــثَّلاَثَ قَ

ـيْطاَنِ  الأَْذَى وَلْيَأْكُلْهَا  وَأمََرَنـَا أَنْ نَسْـلُتَ الْقَصْـعَةَ قـَالَ فـَإِنَّكُمْ وَلاَ يـَدَعْهَا للِشَّ
لاَ تــَدْرُونَ فيِ أَيِّ طَعَــامِكُمْ الْبـَركََــةُ نَسْــلُت الْقَصْــعَة مَعْنَــاهُ  نمَْسَــحهَا  وَنَـتَتَبَّــع مَــا 

والوسطى  ولو احتاج إلى الأكل بـأكثر مـن ذلـك أو بـالكف كلهـا فـلا حـرج 
مسلم  عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ روىو عليه

وَسَــلَّمَ يأَْكُــلُ بــِثَلاَثِ أَصَــابِعَ وَيَـلْعَــقُ يــَدَهُ قَـبْــلَ أَنْ يمَْسَــحَهَا  واللعــق يعــني المــص 
أن تمص الأصبع أو الكف إن كـان أكـل شـيئا بجمـع كفـه ، وتلحـس حـتى لا 

عـن جـابر قـال  قـال ر للطعـام وقـد روى ابـن أبي شـيبة في المصـنفيبقى به أث
م أحدكم فلا يمسح يده حـتى يمصـها رسول االله صلى االله عليه وسلم  إذا طع

ـــه وقـــال النـــووي رحمـــه االله فيِ هَـــذِهِ  ـــارك لـــه في ـــه لا يـــدري في أي طعامـــه يب فإن
هَا اِسْتِحْبَ  اب لَعْق الْيَد محَُافَظـَة عَلـَى بَـركََـة الأَْحَادِيث أنَْـوَاع مِنْ سُنَن الأَْكْل مِنـْ

هَــا الرَّابِعَــة  الطَّعَــام وَتَـنْظِيفًــا لهَـَـا وَاسْــتِحْبَاب الأَْكْــل بــِثَلاَثِ أَصَــابِع وَلاَ يَضُــمّ إِليَـْ
مِـنْ وَالخْاَمِسَة إِلاَّ لِعُذْرٍ بأَِنْ يَكُون مَرَقـًا وَغَـيرْه ممَِّـا لاَ يمُْكِـن بـِثَلاَثٍ وَغَـيرْ ذَلـِكَ 

ـاقِطَة , وَاسْتِحْبَاب لَعْق الْقَصْعَة وَغَيرْهَا الأَْعْذَار  وَاسْتِحْبَاب أَكْل اللُّقْمَـة السَّ
بَـعْد مَسْح أذًَى يُصِيبهَا هَذَا إِذَا لمَْ تَـقَع عَلَى مَوْضِـع نجَِـس  فـَإِنْ وَقَـعَـتْ عَلـَى 

ـــس تَـنَجَّسَـــتْ  وَلاَ بـُــدّ مِـــنْ غَسْـــلهَا إِنْ  رَ أَطْعَمَهَـــا كَـــنَ أمَْ مَوْضِـــع نجَِ فــَـإِنْ تَـعَـــذَّ
ـــيَ  ـــا إِثْـبـَــات الشَّ هَ ـــيْطاَنِ وَمِنـْ ـــا للِشَّ ركُهَ ـــا وَلاَ يَـتـْ ـــأْكُلُونَ حَيـَوَانً وَقـَــدْ اطِين وَأنََّـهُـــمْ يَ



ـــنَّة أَنْ  هَـــا جَـــوَاز مَسْـــح الْيَـــد باِلْمِنْـــدِيلِ  لَكِـــنَّ السُّ مَ قَريِبًـــا إِيضَـــاح هَـــذَا وَمِنـْ تَـقَـــدَّ
عــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــه )وحمــد االله(لَعْقهَــا انتهــىيَكُــون بَـعْــد 

ويشـرب الشـربة إن االله ليرضى عن العبد أن يأكـل الأكلـة فيحمـده عليـهقال
واالله اعلمفيحمده عليها 

آداب الشرب
وفي حـديث عمـر    رضـي )الاناء بـاليمن (اي أَخَذ )ادابه كثيرة منها  تناول(

ل إذا أكــل أحــدكم فليأكــاالله صــلى االله عليــه وســلم قــالأن رســول االله عنــه
فــــإن الشــــيطان يأكــــل بشــــماله ويشــــرب بيمينــــه وإذا شــــرب فليشــــرب بيمينــــه

اليمـــنى كـــالمرض إذا هنـــاك ثمَّ عـــذرٌ يمنـــع مـــن الأكـــل باليـــد: فائـــدةبشـــماله
والجراحــــة ونحوهمــــا فــــلا حــــرج في الأكــــل بالشــــمال ولا يكلــــف االله نفسًــــا إلا 

لمـا ورد عـن ابـن )والتسـمية(لحرص علـى نظافـة)يه قبل الشربوالنظر ف(وسعها
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم لا تشـربوا عباس رضي االله عنهما قـال

و سموا إذا أنتم شـربتم  و بعير  و لكن اشربوا مثنى و ثلاث واحدا كشرب ال
ة عـــن أبي هريـــر )والجلـــوس(أي انتهيـــتم مـــن الشـــرب ) احمـــدوا إذا أنـــتم رفعـــتم 

لا يشـربن أحـدكم قائمــاً النـبي صـلى االله عليــه و سـلم قـال رضـي االله عنـه أن
عــن أنــس وقتــادة رضــي االله عنــه عــن النــبي صــلى االله و أ فمــن نســي فليســتقي

ائمـــاً  قـــال قتـــادة  فقلنـــا فالأكـــل 

أ  رواه مسلم



اي شَــربِهَُ بــلا )بــهالمــاء لان ع(اي رشــف)ومــص(أ فقــال ذاك أشــر و أخبــث
هوعضــــوٌ في الجانــــب الأَيمــــن مــــن الــــبطن تحــــت )يضــــر الكبــــد(تــــنفُّس ومَــــصٍّ 

ةٌ أَظهرُهـا إِفـراز الصـفراء  قـال النـبى صـلى االله (الحجاب الحاجز له وظـائفُ عِـدَّ
يعـني الإنسـان المـاء قـد يكـون بـارد)مصوا المـاء مصـا ولاتعبـوه عبـاعليه وسلم 

اثنـــان أو ثلاثـــة فـــإذا شـــربه غبـــاً انتقـــل المـــاء إلى جوفـــه مباشـــرة والجـــوف ســـبع 
اك عصـــب اسمـــه هنـــوثلاثـــون حرارتـــه هـــذا الفـــرق الحـــراري يحـــدث صـــدمة هـــي 

هــذا العصــب بــين القلــب والــرئتين ويوجــد اثنتــا عشــرة العصــب الحــائر المــبهم
ب دة العصــحالــة في العــالم مــوت مفــاجىء مــن شــرب المــاء البــارد دفعــة واحــ

ائر اسـألوا عنـه اسمـه العصـب المـبهم أو العصـب الحـمتصل بـين المعـدة والقلـب
إلا أنــه متصــل عصــب إلى الآن لم تعــرف وظيفتــه بعــدهــذا الالأطبــاء يعرفونــه

هـذا التــأثير ربمـا انتقـلفــأي إحـداث تـأثير جـاد وفي المعــدةبـين المعـدة والقلـب
اس يســـمى فى كـــل انفـــومنهـــا الشـــرب فى ثلاثـــة (إلى القلـــب

اي يخـرج مـن فمـه صـوتاً )ولا يتجشـأواحد يحمد فى اخره ولايتنفس فى الانـاء
واذا شـرب واراد ان يسـقى غـيره فليقـدم (اي الانـاء)فيه(مع ريح عند الشِّبَع 

لان النـــبى صـــلى االله عليـــه افضـــلمـــن علـــى يمينـــه علـــى مـــن بيســـاره ولـــو كـــان 
وقـال ابى بكر وعمـر رضـى االله عنهمـاقبل وسلم سقى اعرابيا كان على يمينه 

أي يقدم من علـى يمـين الشـارب في الشـرب ثم الـذي عـن يمـين )الايمن فالايمن
يــدلّ عليــه حــديث أنَــَسِ و ب الثــاني وهلــم جــرا وهــذا مســتحب عنــد الجمهــور

أ  رواه مسلم و الترمذي
ب  فتح الباري شرح صحيح البخاري



ئـــة اليمـــنى النـــوم علـــى الشـــق الأيمـــن هـــو أن الرئـــة اليســـرى وهـــي أصـــغر مـــن الر 
فيكــون القلــب أخــف حمــلاً و تكــون الكبــد مســتقرة لا معلقــة و المعــدة جاثمــة 

وو يكون أسهل عليها إفراغ ما بداخلها من طعام بعـد هضـمهبكل راحتها
هَـا أنََّـقا هَـا أَنَّ هُ أَسْـرعَ إِلىَ الانْتِبـَاه ل ابـن حجـر  وَخَـصَّ الأَيمْـَن لِفَوَائـِد  مِنـْ وَمِنـْ

يقصـد بنومـه راحـة بدنـه وان(الْقَلْب مُتـَعَلِّـق إِلىَ جِهَـة الْيَمِـين فـَلا يَـثـْقُـل بـِالنـَّوْمِ 
كـــانوا الثـــوري رحمـــه االله ورضـــي االله عنـــهوقـــال ســـفيان)العبـــادةليقـــوى علـــى
فــإذن النـــوم علــى قصــد طلـــب ا تفرغــوا أن ينــاموا طلبـــا للســلامةيســتحبون إذ

الســلامة ونيــة قيــام الليــل قربــة وأمــا إذا كــان لــو لم يــنم لانبعــث في العبــادة مــن 
فـإذا نـام لأجـل أن يـذهب عنـه والوظائف فهذا يقظته خير مـن نومـهالأذكار 

ار علــــى غايــــة مــــن التعــــب والكســــل والســــآمة ويــــنهض إلى الوظــــائف والأذكــــ
وان يـذكر االله تعـالى عنـد (النشاط وصـفاء الـذهن والخـاطر فنومـه أيضـا عبـادة

قــراءة آيــة الكرســي وســورة الإخــلاص والمعــوذتين عــن عائشــة رضــي االله ب)نومــه
: عنها أن النبي كان إذا أوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهمـا وقـرأ

قل هو االله أحد، وقل أعوذ برب الفلق
يفعـل على رأسه ووجه وما أقبل مـن جسـده

صـلى االله عليـه غسـل اليـد والأنـف لقـولو )وبعـد يقظتـه(أ ذلك ثـلاث مـرات
إِذَا تَـوَضَّـأَ أَحَـدكُُمْ فَـلْيَجْعَـلْ فيِ أنَْفِـهِ ثمَُّ ليِـَنْثُــرْ وَمَـنْ اسْـتَجْمَرَ فَـلْيـُوترِْ وَإِذَا وسـلم

ـــإِنَّ  ــُـدْخِلَهَا فيِ وَضُـــوئهِِ فَ ـــلَ أَنْ ي ـــدَهُ قَـبْ ـــهِ فَـلْيـَغْسِـــلْ يَ ـــنْ نَـوْمِ قَظَ أَحَـــدكُُمْ مِ اسْـــتـَيـْ

أ  متفق عليه



وقـــد كـــان النــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم اذا (أ أَحَــدكَُمْ لا يــَـدْريِ أيَــْـنَ باَتـَـتْ يــَـدُهُ 
اخــــذ مضــــجعه مــــن الليــــل وضــــع يــــده تحــــت خــــده ثم يقــــول  اللهــــم باسمــــك 

علــى ذكــر اسمــك أمــوت أي)وامــوت(باسمــك اللهــم وبــذكرك أحيــا: أي)احيــا
المــراد )يانــا بعــد مــا اماتنــا واليــه النشــورالحمــد الله الــذى احواذا اســتيقظ قــال (

فنبه صـلى االله عليـه لبعث يوم القيامة فهو الإحياء لبأماتنا النوم وأما النشور 
لموت علــى إثبــات البعــث بعــد وســلم بإعــادة اليقظــة بعــد النــوم الــذي هــو كــا

م أن تكـون خاتمـة أعمالـه وحكمة الـدعاء عنـد إرادة النـو الموت  قال العلماء 
وحكمتــه إذا أصــبح أن يكــون أول عملــه بــذكر التوحيــد والكلــم كمــا ســبق 

ب الطيب

الله اعلموا
آداب المسجد

ــــه المســــلمون المســــجد لغــــة موضــــع الســــجود وشــــرعاً كــــل مــــا أعــــد ليــــؤدي في
الصلوات الخمس جماعةوقد يطلق على ما هو أم من هذا فيدخل فيـا يتخـذه 
الإنســان في بيتــه ليصــلي فيــه النافلــة أو ليصــلي فيــه الفريضــة عنــد العجــز عــن 

أعطيت خمسـاً لم ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وغيره عن جابر قال 
وجعلـت لي الأرض مســجداً يعطهـن أحـد قبلــي نصـرت بالرعــب مسـيرة شــهر

لقـد )المسـاجد بيـوت االله(وطهوراً فأيما رجـل مـن أمـتي أدركتـه الصـلاة فليصـل
فأضــافه االلهُ م الإسـلامُ المسـجد وأعلـى مكانتـَه ورسَّـخَ في النفـوس قدسـيتَهعَظَّـ

أ  متفق عليه
ب  النوويزكریاأبوشرفبنیحیيالشیخمسلمعلىالنوويشرح



وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَـعَ إضافةَ تشريفٍ وتكريم فقال تعالىعالى إليه ت
ومعنـــاه قـــال الامـــام النـــووي في شـــرح مســـلم)(أ اللَّـــهِ أَحَـــدًا

نـاوي في فـيض القـدير عنـد قال الماهـالحب لها والملازمة للجماعة فيهاشديد 
كنى به عن التردد إليـه في جميـع أوقـات حتى يعود إليهشرح قوله إذا خرج منه 

هـو ينتظـر أخــرى ولا يخـرج منـه إلا و لاة فـلا يصـلي صـلاة إلا في المسـجدالصـ
فلــــيس المــــراد دوام الجلــــوس بقلبــــهفهــــو مــــلازم للمســــجد ليعــــود فيصــــليها فيــــه

عـن أبي هريـرةَ رضـي االله )اظله االله فى ظله يوم القيامة كما فى الحـديث(فيهاهـ
عَةٌ يُظِلُّهُـمُ االله في ظِلِّـهِ يـومَ لا ظِـلَّ عنه عن النبيِّ صلى االله عليه وسلم قال سَبـْ

ورَجُـــلٌ قَـلْبـُــه مُعَلَّــــقٌ الىإِمـــامٌ عـــادِلٌ، وشـــابٌّ نَشَــــأَ في عِبـــادة االله تعـــ: إِلا ظِلُّـــهُ 
ه امـرأةٌ دَعَتْـورجـلٌ جْتَمَعَـا عليـه وتَـفَرَّقـَا عليـها: بالمساجد، ورَجُلانِ تحََابَّا في االله

ورجلٌ تصدَّق بصَدَقَةٍفأَخْفَاهَا حـتىَّ إِني أَخاف االلهفقالذاتُ مَنْصِبٍ وجمََالٍ 
نـَاهُ شمِاَلهُ ما تُـنْفِقُ يمَيِنُه ورجلٌ ذكََرَ االله خاليًالا تَـعْلَمَ  فيطلـب (ب فَـفَاضَتْ عَيـْ

وقــال الامــام النــووي  )مــع الســكينة والوقــار(اي رغــب)المشــى اليهــا باشــتياق
الظــــاهر أن بينهمــــا فرقــــا وأن الســــكينة التــــأني في الحركــــات واجتنــــاب العبــــث  

ودخولهـــا (والوقـــار في الهيئـــة كغـــض البصـــر وخفـــض الصـــوت وعـــدم الالتفـــات 
استحباب تقديم اليمين فيما كان من باب )باليمنى مع تنظيف نعليه خارجها

شرح قال النووي رحمه االله فيوىالتكريم ، وتقديم اليسار فيما كان من الأذ
ـــنْ بـَــاب التَّكْـــرِيم  ـــيَ أّنَّ مَـــا كَـــانَ مِ ـــرعْ وَهِ ـــدَة مُسْـــتَمِرَّة فيِ الشَّ مســـلم هَـــذِهِ قَاعِ
ـــــوَاك  ـــــرَاوِيل وَالخْــُـــفّ وَدُخُـــــول الْمَسْـــــجِد وَالسِّ ـــــوْب وَالسَّ ـــــبْسِ الثَّـ وَالتَّشْـــــريِف كَلُ

ـــار وَالاكْ  ـــيم الأَظْفَ ـــارِب وَتَـرْجِيـــل اتِحَـــال  وَتَـقْلِ ـــصّ الشَّ ـــوَ مَشْـــطهُُ  وَقَ ـــعْر وَهُ لشَّ
أ  ١٨الجن
ب  علیھمتَّفق



ــــيعــــني  تســــريح الشــــعر  وَنَـتْــــف الإِبــِــط  وَحَلْــــق الــــرَّأْس  ــــلاة وَالسَّ لام مِــــنْ الصَّ
ـــرْب وَالْمُصَـــافَحَة وَالخْـُــرُوج مِـــنْ الخْــَـلاء وَغَسْـــل أَعْضَـــاء الطَّهَـــارَة  وَالأَكْـــل وَالشُّ

. وَغَـيرْ ذَلـِكَ ممَِّـا هُـوَ فيِ مَعْنـَاهُ يُسْـتَحَبّ التـَّيـَامُن فِيـهِ د وَاسْتِلام الحَْجَـر الأَسْـوَ 
هِ كَــــدُخُولِ الخْـَـــلاء وَالخْـُـــرُوج مِــــنْ الْمَسْــــجِد وَالامْتِخَــــاط  وَأمََّــــا مَــــا كَــــانَ بِضِــــدِّ

ــــرَاوِيل وَ  ــــوْب وَالسَّ بّ فَـيُسْــــتَحَ الخْــُــفّ وَمَــــا أَشْــــبَهَ ذَلــِــكَ وَالاسْــــتِنْجَاء وَخَلْــــعِ الثَّـ
وقولـه عنـد الـدخول  (انتهـىأ كَرَامَةِ الْيَمِـين وَشَـرَفهَاوَذَلِكَ كُلّه بِ , التـَّيَاسُر فِيهِ 

المســاجد في الأرض بيــوت )ابــواب رحمتــك واداء تحيــة المســجداللهــم افــتح لى
ورحمــة اللَّــه وحــق علــى مــن قصــد اللَّــه في بيتــه أن يطلــب منــه الرحمــةاللَّــه

واســـعةرحمة في الـــدنيا ور 
العبــادة وأمــاكن المناجــاة، وأمــاكن الطاعــة، ولهــذا طلــب رســول اللَّــه صــلى االله 

عليـــه وســـلم ممـــن يـــدخل المســـجد أن يســـأل اللَّـــه فـــتح أبـــواب رحمتـــه لعبـــده
ويسـن )س لانه لايخلـو مـن الجـن والملائكـةوالتسليم ولو خلا المسجد من النا(

قال وب ل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عبـاد االله الصـالحينلمن دخ
المتولي يستحب لمن دخل دار نفسه أن يسلم على أهلهولمن دخل 

مسجدا أو بيتا ليس فيه أحد أن يقولالسلام علينا وعلى عباد الله 
يستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخولهويدعوثم قلتالصالحين

لاحظــة هــي م)لتقــرب ومراقبــة االله تعــالىوالجلــوس بنيــة ا(ت يسلموالله أعلم
لــة للقلــب يثمرهــا نــوع مــن المعرفــة الرقيــب وانصــراف الهــم إليــه 

عـــاة أمـــا الحالـــة فهـــي مرالـــة أعمـــالا في الجـــوارح وفي القلـــب وتثمـــر تلـــك الحا

أ  ١/١٦٠مسلمشرح
ب  ٤/١٨٩الطالبینإعانة
ت  ٤٣٣الصفحة٧-ج-النوويالدینمحیى- الطالبینروضة



وأمــا المعرفــة فهــي العلــم بــأن االله مطلــع علــىالقلــب للرقيــب وملاحظتــه إيــاه 
بـاد ، قـائم علـى كـل نفـس بمـا  رقيب على أعمـال الععالم بالسرائر الضمائر 
كمـــا أن ظـــاهر البشـــرة للخلـــق وأن ســـر القلـــب في حقـــه مكشـــوف  كســـبت 

مكشــوف  ثم للمراقــب في أعمالــه نظــران  نظــر قبــل العمــل  ونظــر في العمــل 
ة أمــا قبــل العمــل فلينظــر همــه وحركتــه أهــي الله خاصــة أو لهــوى الــنفس ومتابعــ

ثبت حتى ينكشف له ذلك بنـور الحـق  فـإن كـان الله الشيطان فيتوقف فيه ويت
وإن كـــان لغــير االله اســـتحيا مــن االله وانكـــف عنــه ثم لام نفســـه تعــالى أمضــاه 

. ى رغبتــه فيــه وهمــه بــه وميلــه إليــه علــ
ك بتفقــد كيفيــة العمــل وأمــا النظــر الثــاني للمراقبــة عنــد الشــروع في العمــل فــذل

أ ويتعاطاه على أكمل ما يمكنويحسن النية في إتمامه فيه ليقضي حق االله

علـى الصـلاة وحصوصـا بالتحميـد والتهليـل والتكبـير )الاكثـار مـن ذكـرهو(
النبي محمد صلى االله وعليه وسلم بأي صيغة من صـيغها، تعـدل ثـواب حجـة 

هـا وفِطام)وحـبس الـنفس عـن الشـهوات(وعتـق رقبـة مـن ولـد إسماعيـلمقبولـة
وان لاينتقل من مكانـه (اوخِلاَفنزَِاعاي )واجتناب الخصومة(عن المألوفات

مـن حـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه )الا لحاجة
دكم مـــا دام في مصـــلاه مـــا لم يحـــدث  وســـلم قـــال  الملائكـــة تصـــلي علـــى أحـــ

م في صـــلاة مـــا دامـــت الصـــلاة اللهـــم ارحمـــه  لا يـــزال أحـــدكاللهـــم اغفـــر لـــه 
ــــدين تحبســــه  لا يمنعــــه أن ينقلــــب إلى أهلــــه إلا الصــــلاة وقــــال الإمــــام زيــــن ال

هــل البقعــة الــتي صــلى فيهــا مــن المســجد قــي رحمــه االله  مــا المــراد بمصــلاه العرا
يكــن لــه هــذا الثــواب المترتــب حــتى لــو انتقــل إلى بقعــة أخــرى في المســجد لم 

أ  القاسميالدینجمالمحمدالشیخالدینعلومإحیاءمنالمؤمنینموعظة



صــلاه جميــع المســجد الــذي صــلى فيــه  يحتمــل كــلا الأمــرين  أو المــراد بمليــه ع
قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله وأ انتهــىوالاحتمــال الثــاني أظهــر وأرجــح 

أوقع فيه الصـلاة مـن المسـجد  وكأنـه قوله   في مصلاه  أي  في المكان الذي 
د مســتمرا علــى وإلا فلــو قــام إلى بقعــة أخــرى مــن المســجخــرج مخــرج الغالــب 

نَشَـدَ يقـال نَشَــدَ )وان لاينشـد ضـالة(ب نيـة انتظـار الصـلاة كـان كـذلك انتهـى
الضَّــالَّةَ نَشْـــداً بِفَـــتْحٍ فَسُـــكُونو نِشْـــدَةً ونِشْــدَاناً بكســـرهمِاطلََبَ وَسَـــأَلَ مـــع رفْـــعِ 

وهـو يطلـق علـى مـا ضَـلَّ مـن والضَّـالَّةُ اسـمٌ يقـع علـى الـذَّكر والأنُثـَىالصَّـوت
ولكن النَّهي هنـا يشـمل ضائِع أو لقِيطالبهائِم والحيوان، ويقال عن الإِنْسَان

عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه و الجَْميــع
فـإنّ فليَقـلْ لا ردَّهـا االلهُ عليـكرجـلاً يَـنْشـدُ ضـالةً في المسـجدوسـلم مـنْ سمـعَ 

قــــال النــــووي في )صــــوته بحضــــرة المصــــلينوان لايرفــــع(المســــاجدَ لم تــُــبنَ لهــــذا

وان لايمـر بـين (. انتهـى. والإجارة ونحوه من العقود هذا هو الصحيح المشهور
إذا كانــــت الســــترة معتــــبرة فيحــــرم المــــرور و نقــــل الإمــــام النــــووي في )ايــــديهم

أنـــه يكـــره المـــرور و لا يحـــرم و في هـــذا ســـعة ام الغـــزاليمجموعـــه قـــولا عـــن الإمـــ
و يجـوز المـرور مـع وجـود السـترة و ينـدب للمصـلي دفـع المـارلكثير من النـاس

إذا قصــر وفي أربــع حــالات  إذا كــان في حــرم مكــة في محــل الطــواف فقــط
إذا وجـد المصــلى فرجـة فيجـوز لـه المـرور لســد والمصـلي بـأن صـلى في الطريـق 

إذا كـــان مضـــطرا بـــأن كـــان يريـــد قضـــاء الحاجـــة أثنـــاء الصـــلاةو االله والفرجـــة 

أ  ٢/٣٦٧(التثریبطرح )
ب  ٢/١٣٦الباريفتح



فى كـــلام اهـــل (اي لايـــدخل )وان لايخـــوض()وان لايشـــتغل بصـــنعة(أ أعلـــم
الــدنيا ليســلم مــن الوعيــد الــوارد فى قــول النــبى صــلى االله عليــه وســلم يــأتى فى 
آخــر الزمــان نــاس مــن امــتى يــأتون المســاجد يقعــدون فيهــا حلقــا حلقــا ذكــرهم 

هــذا الحــديث نــص في  )
كراهية هذا الفعل المذموم لأن المساجد لم يؤمر ببنائها لهذا  وإنما أمـر برفعهـا 
لتعمـــر بـــذكره ســـبحانه وتعـــالى وتــــؤدى فيهـــا الصـــلوات والطاعـــات والقُربُــــات  

ــافِعِيَّةُ إِلىَ جَــوَازِ ذَهَــبَ و كالاعتكــاف وأنــواع الــذكّر كحلــق القــرآن والعلــم  الشَّ
قَال النـَّوَوِيُّ يجَُوزُ التَّحَدُّثُ باِلحْـَدِيثِ الْمُبـَاحِ فيِ و مِ الْمُبَاحِ فيِ الْمَسْجِدِ الْكَلاَ 

نْـيَا وَغَيرْهَِا مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَإِنْ حَصَل فِيهَا ضَـحِكٌ وَنحَْـوُهُ  الْمَسْجِدِ وَبأِمُُورِ الدُّ
فــاذا اراد الخــروج طلــب منــه البــدء باليســرى وان يضــعها علــى (ب احًــامَــا دَامَ مُبَ 

قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم إذا انتعــل )ظهــر نعليــه ثم يلــبس اليمــنى اولا 
أحدكم فليبـدء بـاليمين وإذا نزعهـا فليبـدأ بالشـمال لـتكن أولهـا تنعـل وآخرهمـا 

الخـروج مـن لمـا كـان )فضـلكاللهـم انى اسـألك مـن وليقل عنـد خروجـه (تنزع 
المسجد خروجًا لطلـب الـرزق في الغالـب كـان المشـروع لمـن خـرج مـن المسـجد 

عــالى فضــلاً وجــودًا ورزقًــا حــلالاً أن يســأل اللَّــه ت
لطلب خيري الدنيا والآخرة وموطنـًا لإجابـة الـدعاء والحصـول علـى رحمـة اللَّـه 

اى )ان بيـــوتىقـــال االله تعـــالى الله عليـــه وســـلم قـــال النـــبى صـــلى ا(وفضـــله
الامــاكن الــتى اصــطفيها واختارهــا لتنــزلات رحمــتى وملائكتىــاى الامــاكن الــتى 

فى ارضــى المســاجد وان زوارى (اصــطفيها واختارهــا لتنــزلات رحمــتى وملائكــتى 
)عمارهـــا(اى فى تلـــك البيـــوت )فيهـــا

أ  ٢٥٠ص١جالسدیدةالتقریرات
ب  ٢/١٨٠المھذبشرحالمجموع



ق فحــد تطهــر فى بيتــه ثم زارنى فى بيــتىوبى لعبــفطــ(بانواعهــا والــبر والحســنات
والمراد بالزائر هنا العابد والمزور هو االله تعـالى اخرجـه )على المزور ان يكرم زائره

ابو نعيم فى الحلية من حـديث ابى سـعيد باسـناد ضـعيف بلفـظ يقـول االله عـز 
وجـــل يـــوم القيامـــة ايـــن جـــيرانى فتقـــول الملائكـــة ومـــن ينبغـــى ان يكـــون جـــارك 

قــول عمــار مســاجدى هكــذا هــو نــص الحليــة ونــص العراقــى منهــا مــن هــذا في
الـذى ينبغــى ان يجــاورك فيقــول ايــن قـراء القــران وعمــار المســاجد قــال واخرجــه 
البيهقـــى فى الشـــعب نحـــوه موقوفـــا علـــى اصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
وسلم باسناد صحيح واسند ابن حبان فى الضعفاء اخر الحديث من حديث 

ن وضعفه قال وللطبرانى من حديث سليمان مرفوعـا مـن توضـا فى بيتـه سليما
فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر االله تعالى وحق على المـزور ان يكـرم 
زائره واسناده ضعيف قلت هكـذا هـو فى المعجـم الكبـير الا انـه قـال ان يكـرم 

ديث عبـد الزائر وقد وجدت سياق المصنف فى المعجم الكبير للطبرانى من حـ
االله بن مسعود مرفوعا بلفظ ان بيوت االله تعالى فى الارض هـى المسـاجد وان 

مــن اســرج وعــن انــس رضــى االله عنــه (أ حقــا علــى االله ان يكــرم مــن زاره فيهــا
اى اوقــــده والســــراج بالكســــر المصــــباح وهــــو اعــــم مــــن ان )فى مســــجد ســــراجا

اى ملائكــة )الملائكــةلم تــزل (يكــون بتعليــق قنــديل او وضــع مســرجة او شمعــة 
ويطلبـــون لـــه الرحمـــة)تســـتغفر لـــه(تخصـــيص بعـــد تعمـــيم )وحملـــة العـــرش(الرحمـــة 

اى نــور لـذلك السـراج وقـد اخـرج الرافعــى فى )مـادام فى ذلـك المسـجد ضـوءه(
تاريخه من حديث معاذ بن جبـل رفعـه مـن بـنى الله مسـجدا بـنى االله لـه بيتـا فى 

أ  الزبیديالشیخالمتقینالسادةاتحاف



ن الــف ملــك حــتى يطفــا ذلــك الجنــة ومــن علــق فيــه قنــديلا صــلى عليــه ســبعو 
اعلمااللهوأ القنديل

النظافة
هي إزالة الأوساخ عن الجسم والثوب والمكان وذلك بالاستحمام والاغتسال  
كما تعني نظافة القلب وتطهيره من الحسد والحقـد والكراهيـة والشـرك وغيرهـا 

معــنى نظــف في لســان العــرب النَّظافــة النَّقــاوة والنَّظافــة مصــدر و مــن الرذائــل
التنظيــف والفعــل الــلازم منــه نظــُف الشــيءُ بالضــم نَظافــة فهــو نَظِيــف حَسُــن 
وبَـهُوَ ونظَّفه ينظِّفه تنظيفاً أَي نقّاه وفي الحديث أَن اللـّه تبـارك وتعـالى نَظِيـف 

كنايـة عـن تنزهـه مـن سمِـات الحـدث ييُحب النَّظافة قال ابـن الأثَـير نَظافـةُ اللـّه  
وتَعاليـــه في ذاتـــه عـــن كـــل نقـــص وحُبُّـــه النظافـــة مـــن غـــيره كنايـــة عـــن خلـــوص 

وأما الفرق بين النظافـة والطهـارة فهـو أن العقيدة ونفي الشرك ومجانبةِ الأَهواء 
اعلـم (الطهارة أخص مـن النظافةفالنظافـة تشـتمل إزالـة كـل وسـخ أو مسـتقذر

ــــبُّ )ب والمكــــان مطلوبــــة شــــرعاان نظافــــة البــــدن والثــــو  قــــال تعــــالى إِنَّ اللَّــــهَ يحُِ
للنظافة فوائـد عـدة نـذكر منهـاالتقرب مـن االله عـز ب التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ 

و الـتخلص مـن الأوسـاخ الـتي المحافظة على نشـاط الجسـمووجل ونيل محبته
اي )فينبغــى للانســان تنظــف بدنــه متعهــدا(تتســب في إصــابة الجســم بــالمرض

ريح والدهن واذنيه بالغسل والمسح وفـاه بالمضمضـة شعر رأسه بالتس(اهْتِمَاما
وقــد كــان النــبى والاســتنثار واظــافره بغســل ماتحتــهوانفــه بالاستنشــاقوالســواك
لحـديث أبي هريـرة رضـي االله )عليه وسلم يدهن رأسـه ويسـرح شـعرهصلى االله

أ  الزبیديالشیخالمتقینالسادةاتحاف
ب  ٢٢٢الآیةالبقرةسورة



قولــه و أ مَــنْ كَــانَ لــَهُ شَــعْرٌ فَـلْيُكْرمِْــهُ صــلى االله عليــه وســلم قــالعنــه أن النــبي
فـإن دهين والترجيـل ولا يتركـه متفرقـاً فليكرمه أي فليزينـه ولينظفـه بالغسـل والتـ

وينبغـــى لـــه ايضـــا تنظيـــف ثوبـــه بالمـــاء (ب النظافـــة وحســـن المنظـــر محبـــوب انتهـــى
ــــب مــــن أحمــــاض دهنيــــة )وحــــده او مــــع الصــــابون وبعــــض القَلَوِيــّــات هــــي مركَّ

وكذلك ينبغـى لـه , ذلكان احتاج الى (وتستعمل رغوته في التنظيف والغَسْل 
جمـع )وذلـك لمـا فى النظافـة مـن حفـظ الصـحة وذهـاب الهمـومتنظيف مكانه

)واقبــال الســرور(الهــم هــو الفكــر في إزالــة المكــروه واجــتلاب المحبــوب 
ي رحمـة االله كمـا قـال الامـام الشـافعيكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة  

اي القريـب )ورضـا العشـير(ومـن طـاب ريحـه زاد عقلـه من نظف ثوبـه قـلّ همـه
أي انشـر )وقال عز وجل واما بنعمتـك ربـك فحـدثنعمة االله تعالىواظهار(

والتحدث بن. ما أنعم االله عليك بالشكر والثناء 
وعنـــه قـــال  اهـــد وأمـــا بنعمـــة ربـــك قـــال بـــالقرآن وروى ابـــن أبي نجـــيح عـــن مج

بـالنبوة أي بلـغ مــا أرسـلت بـه والخطــاب للنـبي  صـلى االله عليــه وسـلم والحكــم 
عام له ولغيره  وعن الحسن بن علي  رضي االله عنهما  قال  إذا أصبت خـيرا  

أو عملــت خــيرا  فحــدث بــه الثقــة مــن إخوانــك  وعــن عمــرو بــن ميمــون قــال
االله مـن الصـلاة البارحـة رزقمن إخوانه من يثق به  يقـول لـه إذا لقي الرجل

لقـد رزقـني االله وكان أبو فراس عبد االله بن غالب إذا أصـبح يقـولوكذا وكذا
فقلنا لهالبارحة كذا قرأت كذا  وصليت كذا  وذكرت االله كذا  وفعلت كذا

يـــا أبـــا فـــراس إن مثلـــك لا يقـــول هـــذا قـــال يقـــول االله تعـــالى وأمـــا بنعمـــة ربـــك 
دث بنعمـة االله ونحـوه عـن أيـوب السـختياني وأبي لا تحـفحدث وتقولـون أنـتم

أ  ٣٦٣٢(داودأبورواه )
ب  ٩/١١٨٣المعبودعونحاشیة



وقــال بكــر بــن عبــد االله المــزني قــال النــبيرضــي االله عــنهم  رجــاء العطــاردي
سمـي بغـيض االله معاديـا مـن أعطـي خـيرا فلـم يـر عليـه صلى االله عليـه وسـلم

واالله اعلمأ لنعم االله

الصدق والكذب
ا وصِــــدْقًا صَــــدَقَ يَصْــــدُقُ صَــــدْقً معــــنى الصــــدق لغــــةً الصــــدق ضــــدُّ الكــــذب 

دَقَه الحـديث أنَبـأَه بالصِّـدْق ويقـال صَــدَقْتُ وصـقبَـِل قولـَهوتَصْـداقًا، وصَـدَّقه
و قلــت لهــم صِــدْقًا وتصــادقا في الحــديث وفي المــودة معــنى الصــدق أي. القــوم

الصــدق وقــال البــاجي)الصــدق هــو الاخبــار بمــا يطــابق الواقــع (اصــطلاحًا 
الصــدق وقــال الراغــب الأصــفهانيبرَ عنــه علــى مــا هــو بــهالوصــف للمخــ

ومــتى انخــرم شــرط مــن ذلــك لم يكــن معًــامطابقــة القــول الضــمير والمخــبرَ عنــه 
ومعــنى الكــذب لغــةً الكَــذِب نقــيض الصِّــدْقِ كَــذَبَ يَكْــذِبُ كَــذِباً 

ــــاذِب وكَــــذَّاب وكَــــذُوب تقــــول كــــذَّبت الرجــــل. اوكِــــذْبً  إذا نســــبته إلى فهــــو كَ
الكـــذب، وأكْذَبتـُــه إذا أخــــبرت أن الـــذي يحـــدث بــــه كـــذب ومعـــنى الكــــذب 

الإخبــار عــن وقــال النــووي)والكــذب هــو الاخبــار بمــا لايطابقــه(اصــطلاحًا
عمدًا كان أو سهوًا سواء كان الإخبار عن ماض الشيء على خلاف ما هو

كتابـه إحيــاء فيأبـو حامـد الغـزالي قـال )واسـباب الصــدق العقـل(أو مسـتقبل

أ  القرطبي



فـارقِ فـالأول الوصـف الـذي يُ إن العقـل يطلـق علـى أربعـة معـانٍ علـوم الـدين
ســتعدَّ بــه لقَبــول العلــوم النظريــة وتــدبير وهــو الــذي االإنســان بــه ســائرَ البهــائم
حيــث بــن أســد المحاســبيوهــو الــذي أراده الحــارث الصــناعات الخفيــة الفكريــة

الثـاني هـي العلـوم و تهيَّأقال في حدِّ العقل إنه غريزة ي
واســــــتحالة الجـــــائزاتالـــــتي تخـــــرج إلى الوجـــــود في ذات الطفـــــل المميِّـــــز بجـــــواز 

الثالـث علـوم تسـتفاد مـن و لعلم بأن الاثنين أكثـر مـن الواحـدكاالمستحيلات
بَـتْه المذاهب يقال إنـه التجارب بمجاري الأحوال، فإن حنَّكَتْه ا لتجارب، وهذَّ

فهـذا عا
الرابــع أن تنتهــي قــوَّة هــذه الغريــزة إلى أن و نــوع آخــر مــن العلــوم يســمى عقــلاً 

فـإذا عاجلـة ويقهرهـاويقمـع الشـهوة الداعيـة إلى اللـذَّة الالأمـوريعرف عواقـب 
قدامه وإحجامه، بحسـب حصلت هذه القوَّة سمِّي صاحبُها عاقلاً من حيث إ

مــــا يقتضــــيه النظــــر في العواقــــب، لا بحكــــم الشــــهوة العاجلةوهــــذه أيضًــــا مــــن 
وضــع إلهــي هــو )والــدين(

هـي آدابٌ )والمـروءة(أ يدعو أصحاب العقـول إلى قَـبـُول مـا هـو عنـد الرسـول

ــــدرك منفعــــة الصــــدق ومضــــرة الكــــذب فــــلا(العــــادات  يرضــــى لان العقــــل ي
الـــدين يــأمر بالصــدق وينهـــى عــن ضـــدهولانصــاحبه المضــرة فيلتـــزم الصــدق

لتحلــــى لانــــه يطلــــب المــــروءة لايرضــــى لنفســــه الا الصــــدقوكــــذلك صــــاحب ا
قـَالَ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ومـن فضـائل الصـدق)بجميـل الخصـال

وَمَـا برَِّ يَـهْـدِي إِلىَ الجْنََّـةِ عَلَيْكُمْ باِلصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَـهْدِي إِلىَ الْبرِِّ، وَإِنَّ الْ 

أ  لجرجانيالتعریفات



يقًاوعَنْ عُبـَادَةَ يَـزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَـتَحَرَّى الصِّدْقَ  حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْـدَ االلهِ صِـدِّ

ثْـتُمْ  وَأَوْفـُوا إِذَا وَعَـدْتمُْ  وَ  أدَُّوا إِذَا أنَْـفُسِكُمْ أَضْـمَنْ لَكُـمُ الجْنََّـةَ  اصْـدُقُوا إِذَا حَـدَّ
ــرُوجَ  ــتُمْ  وَاحْفَظــُوا فُـ ــوا أبَْصَــاركَُمْ اؤْتمُنِْ ــدِيَكُمْ كُمْ  وَغُضُّ ــوا أيَْ وقــول رَسُــولِ أ وكَُفُّ

ــهَادَةَ بِصِــدْقٍ مَــنْ سَــأَلَ االلهَ الاللَّــهِ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  بَـلَّغـَـهُ االلهُ مَنـَـازلَِ شَّ
يقول رسول االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعَْ وب رَاشِهِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِ 

ـــكَ،  ـــكَ إِلىَ مَـــا لاَ يرَيِبُ ـــا يرَيِبُ ـــةٌ مَ ـــدْقَ طُمَأْنيِنَ ـــإِنَّ الصِّ ـــةٌ فَ ولا ت (وَإِنَّ الكَـــذِبَ ريِبَ
لان رادة جلــب النفــع وارادة دفــع الضــرروســبب الكــذب اجمــال فى الكــذب
ويـرى فى الصـدق ضـدها السلامة العاجلة فيأتيهفى الكذب الانسان قد يرى 

عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـالو أقسامه ثلاثـة الكـذب علـى االله)فلايأتيه
كــان إثمــه علــى مــن بغــير علــمقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن أفــتي

عــن عبــد االله بــن عمــرو الكــذب علــى الرســول صــلى االله عليــه وســلموأفتــاه
مـن قـال علـي مـا قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمقـالرضـي االله عنهمـا
ككــذب في الكــذب علــى النــاسو فليتبــوأ مقعــده مــن النــارلم أقــل متعمــدا 

وهــــو مــــن قبــــائح الــــذنوب )وضــــرر الكــــذب(وقــــول الــــزور وفي المــــزاحالحــــديث
وتضــيع الثقــة بــه (اي يستصــغر)يعــود الى صــاحبه فيحتقــر(وفــواحش العيــوب 

وأخـرج الإمـام )فى الـدنيا ويعاقـب فى الاخـرة(قبيحًـا حقـيراًاي يعـده )ويسـترذل
مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه 

ولهـــم مُهـــم االله يـــوم القيامـــة ولا يُــــزكَِّيهم ولا ينظـــر إلـــيهمثلاثـــةٌ لا يُكلِّ وســـلم

أ  الإیمانشعبفيوالبیھقيأحمدالإمامرواه
ب  مسلمرواه
ت  الترمذيرواه



أبي أخرج ابن حبـان عـن عذاب أليم شيخٌ زانٍ وملِك كذَّاب وعائل مستكبر
علـيكم قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلمبكر الصديق رضي االله عنه قال

وهمــا في الجنــة، وإيــاكم والكــذب فإنــه مــع الفجــور وهمــا بالصـدق فإنــه مــع الــبر
أ في النار

وإن كـان وزُ الكذبُ بما يتضمن مضرة للغيراي لا يج)ويعود الى غير صاحبه
فيــه مصــلحةٌ للكــاذب إذا لا يجــوزُ للإنســان أن ينفــع نفســه بمــا يضــر بــه غــيره

نفســــــه ((اي تــــــتَحَطُّمُ )فتنكســــــر, لان الكــــــذب يعــــــد غــــــيره خــــــيرا ثم يخلفــــــه(
الغيبــة والنميمــة (اي يجِــد ســهلا )ولانــه يستســهلرجائــه(اي لخُسْــرَان)لخيبــة

كفـــى (وتـَنَـــازعٍُ اي ال)فيبعـــث النـــاس بســـبب ذلـــك علـــى التبـــاغض والتخاصـــم
التصـــريح بالكـــذب )انمـــا يفـــترى الكـــذبالكـــذب مذمـــة قـــول االله عـــز وجـــل 

للمبالغــة فى بيــان قبحــه والفــرق بــين الافــتراء والكــذب ان الافــتراء هــو افتعــال 
الكذب من قول نفسه والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه وفاعل 

رد لقولهم انما انـت )الذين لايؤمنون بآيات االله(وتعالىسبحانهااللهيفترى هو 
مفــتر يعــنى انمــا يليــق افــتراء الكــذب بمــن لا يــؤمن لانــه لا يترقــب عقابــا عليــه 
ليرتدع عنه واما من يؤمن بـه ويخـاف مـا نطقـت بـه مـن العقـاب فـلا يمكـن ان 

قال فى التأويلات النجمية وجـه الاسـتدلال ان الافـتراء .يصدر عنه افتراء البتة
ن صــفات الــنفس الامــارة بالســوء وهـى نفــس الكــافر الــذى لا يــؤمن بآيــات مـ

أ  ٤٠٧٢: الجامعصحیح



االله فان نفس المؤمن مأمورة لوامة ملهمة من عند االله مطمئنة بذكر االله نـاظرة 
الله كما قال صـلى االله بنور االله مؤمنة بآيات االله لان الآيات لا ترى الا بنور ا

شـــأن المـــؤمن ان لا يفـــترى المـــؤمن ينظـــر بنـــور االله فـــاذا كـــان مـــنعليـــه وســـلم 
الكــــذب اذ هــــو ينظــــر بنــــور االله فكيــــف يكــــون مــــن شــــأن رســــوله ان يفــــترى 

ذكــر مــن عــدم الموصــوفون بمــانــور مــن االله ينظــر بــاالله واولئــك الكــذب وهــو 
هـم الكــاذبون علـى الحقيقـة لا علــى الـزعم بخـلاف رســول الايمـان بآيـات االله 

عكـس او الكـاملون فى الكـذب اذ االله صلى االله عليه وسلم فان حاله علـى ال
. لا كـــذب اعظـــم مـــن تكـــذيب آياتـــه والطعـــن فيهـــا بامثـــال هاتيـــك الاباطيـــل

فــــاللام للجــــنس والحقيقــــة ويــــدعى قصــــر الجــــنس فى المشــــار الــــيهم مبالغــــة فى  
قـال فى الارشـاد السـر و كمـالهم فى الكـذب وعـدم الاعتـداء بكـذب غـيرهم

فى ذلك ان الكذب الساذج الذى هو عبارة عن الاخبـار بعـدم وقـوع مـا هـو 
بخلــق االله تعــالى او بوقــوع مــا لم يقــع كــذلك مدافعــة الله . واقــع فى نفــس الامــر

تعالى فى فعله فقط والتكذيب مدافعة له سبحانه فى فعله وقوله المنبئ عنه مما 
قيـل قـد يكـون ذلـك ه وسلم المؤمن يـزنى قـال االله عليقيل للنبى صلى . انتهى

لا ويكفــى فى يكــون ذلــك  قيــل المــؤمن يكــذب قــال قــد المــؤمن يســرق قــال 
ــــاد المخلصــــين مــــن اهــــل الاغــــواء ولم  قــــبح الكــــذب ان الشــــيطان اســــتثنى العب

قــال ارســتطاليس فضــل النــاطق .يكــذب فانــه يعلــم ان وسوســته لا تــؤثر فــيهم
الصـــدق والاخـــرس والصـــامت خـــير مـــن علـــى الاخـــرس بـــالنطق وزيـــن النطـــق

خطــب وقــد قــالوا النجــاة فى الصــدق كمــا ان الهــلاك فى الكــذبالكــاذب
يومــــا فاطــــال فقــــام رجــــل وقــــال الصــــلاة الصــــلاة الوقــــت يمضــــى ولا الحجــــاج

ينتظرك يا امير الحبشـة فقـال قومـه انـه مجنـون قـال ان اقـر بجنتـه فقيـل لـه فقـال 



فـانى فبلغــه فعفـا عنـه لصـدقه فصـار الصــدق معـاذ االله ان اقـول ابـتلانى وقـد عا
اذا  وقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم (أ ســـببا للنجـــاة اللهـــم اجعلنـــا مـــن الصـــادقين

أي  الحفظــة  وفي بعــض النســخ لفــظ )كــذب العبــد كذبــة تباعــد عنــه الملــك
وهــو ثلــث الفرســخ أو قطعــة مــن الأرض أو مــد البصــر ، )مــيلا(عنــه مــؤخر

النـون وسـكون التـاء أي عفونته وهـو بفـتح )ماجاءبهمن نتن (ذكره ابن الملك
والمعـــنى مـــن نـــتن شـــيء جـــاء ذلـــك الشـــيء في القـــاموس  هـــو ضـــد الفـــرح . 

ب من نتن الكذب أو جاء العبد به والباء للتعديةبالنتن أي 

اتقــوا (قــولا وتصــديقا )يآيهــا الــذين آمنــواثنــاء قولــه تعــالى وكفــى الصــدق (
فى كــل شــأن مــن الشــؤن اى قــائلين )مــع الصــادقينوكونــوا(فيمــا لا يرضــاه)االله

بالحق العاملين به ومع الصادقين فى معنى مـن الصـادقين او فى الصـادقين لان 
مـــع للمصـــاحبة وفى للوعـــاء ومـــن للتبعـــيض فـــاذا كـــانوا فى جهـــتهم فهـــم علـــى 

وفى ت المعانى الثلاثة اى كونـوا فى جملـة الصـادقين ومصـاحبين لهـم او لبعضـهم
وقـول النـبى صـلى االله على فضل الصدق وعلو درجته وحـث عليـه الآية دليل 

إن الصدق فعليه وسلم  تحروا الصدق وان رايتم ان فيه الهلكة فان فيه النجاة
وقد كـان هنـاك اهتمـام  من أبرز مكارم الأخلاق  والكذب من أبرز مساوئها

كبــير مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلمفي الترغيــب في الصــدق والتحــذير 
اح منـه قـد ضـبط العلمـاءُ مـا يبُـقـال النـوويمـا يبـاح منـه)تنبيـه(مـن الكـذب

ــه في ضــبطه مــا ذكــرَه الإِمــامُ أبــو حامــد الغــزالي فقــال الكــلامُ وأحســنُ مــا رأيتُ
وصـــلُ إليـــه بالصـــدق المقاصـــد، فكـــلُّ مقصـــودٍ محمـــودٍ يمُكـــن التوســـيلةٌ إلى

أ  ھـ١١٢٧تحقياسماعیلالقرآنتفسیرفيالبیانروحتفسیر
ب  المصابیحمشكاةشرحالمفاتیحمرقاة
ت  ھـ١١٢٧تحقياسماعیلالقرآنتفسیرفيالبیانروحتفسیر



ه وإن أمكنَ التوصـل إليـه لعدم الحاجة إليوالكذب  جميعًا فالكذبُ فيه حرامٌ 
ـــاحٌ إن كـــان تحصـــيل ذلـــك ولم يمكـــن بالصـــدقبالكـــذب ـــه مب فالكـــذبُ في

ا وواجـبٌ إن كــان المقصــود واجبـًا فــإذا اختفــى مسـلم مــن ظــالم المقصـود مباحًــ
لــو كــان عنــدَه أو عنــدَ غــيره وديعــة وكــذا وســأل عنــه، وجــبَ الكــذبُ بإخفائــه

الكـذب بإخفائهـا، حـتى لـو أخـبرهَ وجـبَ عليـهوسأل عنها ظالمٌ يرُيدُ أخذَها

يـــورِّ حنـــثَ فـــإن حلـــفَ ولمزمَـــه أن يحَلـــفَ ويـــورِّي في يمينـــهاســـتحلفَه عليهـــا، ل
أو إصـلاحِ ذاتِ على الأصحِّ وقيل لا يحنـثُ وكـذلك لـو كـان مقصـودُ حَـرْبٍ 

عفـو عـن الجنايـة لا يحصـل إلا بكـذب أو استالبين
لاحتيــاطُ في واا إذا لم يحصـل الغــرضُ إلا بالكـذبوهـذفالكـذبُ لـيس بحــرام

يحًا لـيس هـو ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصودًا صـحهذا كلِّه أن يورِّي
بـــل صـــد هــذاولــو لم يق.ا في ظـــاهر اللفــظوإن كــان كاذبـًـكاذبـًـا بالنســبة إليـــه

قـــال أبـــو حامـــد الغـــزاليفلـــيس بحـــرام في هـــذا الموضـــععبـــارةَ الكـــذبأطلـــق 
وكذلك كلُّ ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صـحيح لـه أو لغـيره، فالـذي لـه، مثـل 

أو يســألَه الســلطانُ ه ظــالم، ويســألَه عــن مالــه ليأخــذَه فلــه أن ينكــرَهأن يأخــذَ 
ما زنيتُ، أو : عن فاحشةٍ بينَه وبينَ االله تعالى ارتكبَها، فله أن ينكرَها ويقول

رجـوع وقـد اشـتهرتِ الأحاديـث بتلقـين الـذين أقـرُّوا بالحـدود ال.ما شـربتُ مـثلاً 
عـن سـرِّ أخيـه فينكـرَهُ ونحـو ذلـكفمثل أن يُسأَلوأما غرضُ غيره.عن الإِقرار

ــلَ بــين مَفســدةِ الكــذب والمفســدةِ المترتبــة علــى الصــدق، فــإن  وينبغــي أن يقُ ابِ
فله الكـذبُ وإن كـان عكسُـه أو شـكَّ ررًاكانت المفسدةُ في الصدق أشدَّ ض

كــان المبــيحُ غرضًــا يتعلَّــق بنفســهفــإن  حَــرُم عليــه الكــذب ومــتى جــازَ الكــذب



بحــقِّ غــيرهيكــذبَ، ومــتى كــان متعلقًــا بغــيره لم تجــزِ المســامحةُ فيســتحبُّ أن لا
كتـاب الاذكـر والاحيـاء (والحزمُ تركـه في كـلِّ موضـعٍ أبُـيحَ، إلا إذا كـان واجبـًا

واالله اعلم)علوم الدين

الامانة
مْـــن طمأنينـــة الـــنفس وزوال وأصـــل الأَ مَانــَـة لغـــةً الأمانـــة ضـــد الخيانـــةمعـــنى الأ
في اسـتعمل المصـدر ثم والأمانـة مصـدر أمـن بالكسـر أمانـة فهـو أمـينالخـوف

فالأمانـة اسـم لمـا يـُؤمَّن الأعيان مجازًا فقيل الوديعة أمانة ونحوه والجمع أمانات
إِنَّـا أي مـا ائتمنـتم عليـه وقولـهأ وَتخَُونـُواْ أمََانـَاتِكُمْ عليه الإنسان نحو قوله تعالى

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  هــى القيــام بحقــوق االله (اصــطلاحًاو ب عَرَضْــنَا الأَمَانــَةَ عَلَــى السَّ
الأمَانـَة هـي)وحقـوق عبـاده(وهـى أمانـة العبـد في عبـادات االله عـزَّ وجـلَّ )تعـالى

هـــي مـــا )وتصـــان الاعــراضفبهــا يكمـــل الــدين(فيمــا افترضـــه االله علــى عبـــاده
أو مــن يلزَمُــه أمَــرهُ مــن الإنســانِ ســواء كــان في نفســه  أَو سَــلَفِه يمُـْـدَحُ ويـُـذَمُّ 

واجتنــاب عبــارة عــن فعــل المعمــوراتقــوق االله لان القيــام بح(وتحفــظ الامــوال
هــــي مــــا اســــتودعته )المنهيــــات والقيــــام بحقــــوق عبــــاده عبــــارة وعــــن رد الودائــــع

كمــا قــال االله )او درعاو وزنوتــرك التطفيــف فى كيــل(لتســتردَّه فيمــا بعــد 
ــلٌ لِّلْمُطَفِّفِــينَ  ويــل  شــدة الشــر او الهــلاك او العــذاب الالــيم وقــال تعــالى  وَيْ

كلمة كـل مكـروب واقـع فى البليـة فقولـك ويـل لـك عبـارة عـن ابن كيسان هو  
اســتحقاق المخاطــب لنـــزول الــبلاء والمحنـــة عليــه الموجــب لـــه ان يقــول واويـــلاه 
ونحوه وقيل اصـله وى لفـلان اى الحـزن فقـرن بـلام الاضـافة تخفيفـا وهـو مبتـدأ 

أ  ٢٧: الأنفال
ب  ٧٢: الأحزاب



ق بيانـــه فى المرســــلات  وان كـــان نكـــرة لوقوعـــه فى موقـــع الــــدعاء علـــى مـــا ســـب
الباخسين حقوق الناس فى المكيال والميزان فان التطفيـف الـبخس طففين للم

فى الكيل والوزن والخيانة فيهما بأن لا يعطى المشترى حقه تاما كـاملا وذلـك 
لان ما يبخس شـئ طفيـف حقـير علـى وجـه الخفيـة مبـنى جهـة دنـاءة الكيـال 

قــــال والــــوزان وخساســــتهما اذا الكثــــير يظهــــر فيمنــــع منــــه ولــــذا سمــــى مطففــــا
الراغــب يقــال طفــف الكيــل قلــل نصــيب المكيــل لــه فى ايفائــه واســتيفائه وقــال 
ســـعدى المفـــتى والظــــاهر ان بنـــاء التفعيــــل للتكثـــير لان الـــبخس لمــــا كـــان مــــن 

ـــة وكـــان اهلهـــا مـــن أبخـــ ـــه وســـلم قـــدم المدين س النـــاس كـــيلااالله صـــلى االله علي
خمس بخمس ما نقض قوم العهد الا سلط فنزلت فخرج فقرأها عليهم وقال 

االله علـــيهم عـــدوهم ومـــا حكمـــوا بغـــير مـــا انـــزل االله الا فشـــا فـــيهم الفقـــر ومـــا 
ظهرت فيهم الفاحشة الا فشا فيهم الموت ولا طففوا الكيل الا منعوا النبـات 

فـــاعملوا بموجبهـــا عـــنهم القطـــر نعـــوا الزكـــاة الا حـــبس وأخـــذوا بالســـنين ولا م
واحســنوا الكيــل فهــم اوفى النــاس كــيلا الى اليــوم وعــن علــى رضــى االله عنــه انــه 
مـــر برجـــل يـــزن الزغفـــران وقـــد ارجـــح فقـــال اقـــم الـــوزن بالقســـط ثم ارجـــح بعـــد 
ذلــك مــا شــئت كأنــه امــره اولا بالتســوية ليعتادهــا ويفصــل الواجــب مــن النفــل 

وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــى االله عنهمـــا ا

الكيـــل والـــوزن جميعـــا وكانـــا مفـــرقين فى الحـــرمين كـــان اهـــل مكـــة يزنـــون واهـــل 
المدينــة يكيلــون وعــن عكرمــة أشــهد أن كــل كيــال ووازن فى النــار فقيــل لــو أن 

شهد انـه فى النـار وعـن الفضـيل بخـس الميـزان سـواد ابنك كيال او وازن فقال أ



الوجه يوم القيامة وعن مالك بن دينـار انـه دخـل علـى جـار لـه احتضـر فقـال 
يـــا مالـــك جـــبلان مـــن نـــار بـــين يـــدى أكلـــف الصـــعود عليهمـــا فســـألت اهلـــه 

احــدهما بـــالآخر حـــتى كســـر 
من نشر البغضـاء )الاسرار والعيوبإفشاءوترك (الاعظما ودر فصول سبعين 

لهـــذا كـــان علـــي بـــن أبي طالـــب يقـــول ســـرك وتقطيـــع أواصـــر المحبـــة بـــين النـــاس
مـن كـتم سـره كـان ويروى عنه أيضًا قولـهأسيرهأسيرك فإذا تكلمت به سرت

لهـــا فى الـــدين (الأنفـــع اي)وان يختـــار لنفســـه مـــاهو اصـــلح(الخيـــار في يـــده
وأن لاَ يقـــدِمَ بســـبب الشـــهوة والغضـــب علـــى مـــا يضـــره في الآخـــرة أو )والـــدنيا
ان تـــؤدوا (أن تــردوا يــا معشــر الأمـــراء)ان االله يـــأمركمقــال االله تعــالى الــدنيا

الظـالميـتكم فتُنصـفوا المظلـوم مـن أو مـن رعمـن أنفسـكم)الامانات الى اهلهـا
أو غير ذلك تى يؤدي ما ائتُمن عليه من دَينٍ أو وديعة أو غصب أو سرقةح

وأن تـــؤدوا الزكـــاة إلى مـــن يســـتحقها مـــن حقـــوق العبـــاد، بعضـــهم مـــن بعـــض، 
ولا تضـيعوا منهـا شـيئاً في وتصرفوا بيت المال فيمن يسـتحقه لا تظلمـوا أهلهـا

, ايمــان لمــن لاامانــة لــهلا وقــال النــبى صــلى االله عليــه وســلم (أ غــير مســتحقها
ين جملــة عــن ولــيس معــنى الحــديث نفــي الإيمــان أو الــد)ولاديــن لمــن لاعهدلــه

ويـــنقض أن مـــن يخــون أمانتـــه ولا يؤديهـــاوإنمــا معنـــاهالخــائن أو نـــاقض العهـــد
وضــد الامانــة (عهــده ولا يــوفي بــه لــيس مــن أهــل الكمــال في الإيمــان والــدين 

ــــة ن خانــــه خَوْنـًـــا وخيانــــة مــــنقــــيض الأمانــــةيانــــة لغــــةً الخيانــــة معــــنى الخ)الخيان
والجمــع خانــة وخَوَنــَةً وخُــوَّان فهــو خــائن وخائنــة وخــؤون وخَــوَّانومخََانةواختانـه

أ  ھـ١٢٢٤تعجیبةابن/ المجیدالقرآنتفسیرفيالمدیدالبحرتفسیر



وهى مخالفـة الحـق بـنقض (واصطلاحًا أ وخنت أمانة فلانخُنْتُ فلاناً: ويقال
قــــال االله تعــــالى وأوفــــوا بالعهــــد بمــــا عاهــــدكم االله مــــن )بــــنقض العهــــد فى الســــر

مــن مطلوبــاً يطلــبب مــا عاهــدتموه وغــيره إن العهــد كــان مســؤولاتكاليفــه أو
يسأل الناكث ويعاتـب عليـه لم أو مسؤولاً عنه المعاهد أن لا يضيعه ويفي به

اي )ومضــارها(ت أو يســأل العهــد تبكيتــاً للناكــث كمــا يقــال للمــوءودةنكثــت
ــــــــــة  ــــــــــيرة منهــــــــــا(الخيان ــــــــــيرة)كث اي )ان يوصــــــــــف صــــــــــاحبها بالغــــــــــدر(اي كث
مـــن )ودنـــاءة الــنفس(اي العـــزم القــويُّ )ونقـــص الــدين وانحطـــاط الهمــة(بالخيِانــةً 
اعـراض النـاس عنـه لاسـاته الـيهم وقطـع يـده ومنهـا (فاتـه الخـير كلـه ابتلي 

ر للسارق من معاودة السرقة وردع أمثاله عن فيه حكمة الزج)إذا سرق منهم
وتعذيبـه إيـاه وبغـض االله لـه (وهكذا تحفـظ الأمـوال في الإسـلامالإقدام عليها

يآايهـا الـذين آمنـوا لاتخونـوا االله والرسـول قـال االله تعـالى لأنـه لم يـراع مـا كلفـه
ونــزل في أبي لبابــة مــروان بــن عبــد المنــذر وقــد )وتخونــوا امانــاتكم وانــتم تعلمــون

بعثه النبي صلى االله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه، فاستشاروه 
ونــُواْ يٱأيَُّـهَــا ٱلَّــذِينَ ءَامَنُــواْ لاَ تخَُ لأن عيالــهُ ومالــه فــيهم نــه الــذبحفأشــار إلــيهم أ
ــتِكُمْ ٱللَّــهَ وَٱلرَّسُــولَ  نَٰ غــيره  وَأنَــتُمْ مــا ائتمنــتم عليــه مــن الــدين و لا  تخَُونـُـواْ أمََٰ

فى الســـــــر هتـــــــك ســـــــتره فى مـــــــن خـــــــان االلهقـــــــال أبـــــــو عثمـــــــانوث تَـعْلَمُـــــــونَ 
لأســـرار مـــن حـــب الـــدنيا خيانـــة االله فى االآيـــةالعلانيـــةوقال بعضـــهم فى هـــذه 

وحب الرياسة

أ  الاصفھانيراغبالشیخالقرانالفاظمفردات
ب  ٣٤الإسراء
ت  ھـ٦٨٥تالبیضاويالتأویلواسرارالتنزیلانوارتفسیر
ث  ھـ٨٦٤المحليتالسیوطيو)المحليالجلالینتفسیر )



الشـــريعة وتـــرك الســـنن وخيانـــة الرســـول فى آداب والإظهـــار خـــلاف الإضـــمار
ومعاشــرة المــؤمنين . وخيانــات الأمانــات فى المعــاملات والأخــلاق

واالله اعلمأ فى ترك النصيحة لهم

العفة
معــنى العفــة لغــةً مصــدر عــفَّ يقــال

ــهُ كــفَّ : أي ــةٌ وعَفِيفَــةٌ وأعَفَّ االله، واسْــتـَعَفَّ عــن فهــو عَــفٌّ وعَفِيــفٌ والمــرأة عَفَّ
ــفَ  ــةَ المســألة أي عــفَّ وتَـعَفَّ ــلُّ ويجَْمُــل، .تكلــف العِفَّ والعِفــة الكَــفُّ عمــا لا يحَِ

ــبُ العَفــافِ  اي )هــى صــفة للــنفس تكفهــا(حًاواصــطلاب والاسْــتِعْفاف طلَ
ضــبط الــنفس عــن وقيــل هــي)عــن المحرمــات ورذائــل الشــهوات(تمتنعهــا 

علــى الاكتفـــاء بمـــا يقــيم أود الجســـد ويحفــظ صـــحته فقـــطالشــهوات وقصـــرها 
ـــرف في جميـــع الملـــذات وقصـــد الاعتـــدال وهـــى مـــن اشـــرف (واجتنـــاب السَّ

االله وأخبر صلى االله عليه وسلم أن المؤمن العفيف عمـا حـرم )الخصال واسماها
عـرض علـيّ أول كمـا جـاء في الحـديث أن قـالمـن أوائـل النـاس دخـولا الجنـة

ثلاثــة يــدخلون الجنــة شــهيد وعفيــف متعفــف وعبــد أحســن عبــادة االله ونصــح 
و قال النبي صلى االله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فـلا لموالية  رواه الترمذي

وعفـة ا  حفظ أمانة وصـدق حـديث وحسـن خليقـةعليك ما فاتك من الدني
لـنفس علـى هـوحبس ا)كالصـبروعليها يتفرع كثير من الفضـائل(ت في طعُمة

يقــول الإمــام أبــو و ث أو عمــا يقتضــيان حبســها عنــهمــا يقتضــيه العقــل والشــرع
أ  ھـ٤١٢ت(السلميالتفسیرحقائقتفسیر )
ب  للرازيالصحاحوالمختار٩/٢٥٣المنظورلابنبالعرلسان
ت  أحمدالامامرواه
ث  الأصفھانيللراغبالكریمالقرآنألفاظمفردات



علـى طاعتـه ويحتاج المطيـع إلى الصـبر الله في كتابه الإحياء حامد الغزالي رحمه ا
ــــــلاث ــــــة الأولى قبــــــل الطاعــــــةفي ث ــــــك في تصــــــحيح النيــــــة حــــــالات الحال وذل

والإخــلاص والصــبر عــن شــوائب الريــاء ودواعــي الآفــات ، وعقــد العــزم علــى 
الإخــلاص والوفــاء ، وذلــك مــن الصــبر الشــديد عنــد مــن يعــرف حقيقــة النيــة 

وسـلامه وقد نبه عليه صـلوات االله ت الرياء ومكايد النفس والإخلاص  وآفا
عليــه إذ قــال إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى متفــق عليــه مــن 

وقال تعالى وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّـهَ مخُْلِصِـينَ لـَهُ حديث عمر  رضى االله عنه
ينَ حُنـَفَاء وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ  ولهذا قـدَّم االله أ ةِ الدِّ

فقـال تعـالى إِلاَّ الَّـذِينَ صَـبـَرُواْ وَعَمِلـُواْ الصَّـالحَِاتِ االله تعالى الصبر علـى العمـل
لا يغفــل عــن كــيحالــة العمــل  والحالــة الثانيـةب أوُْلئَـِكَ لهَـُـم مَّغْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ كَبِــيرٌ 

ويــدوم علــى شــرط لا يتكاســل عــن تحقيــق آدابــه وســننه و االله في أثنــاء عملــه 
صـــبر عـــن دواعـــي الفتـــور إلى الفـــراغ  الأدب إلى آخـــر العمـــل الأخـــير فـــيلازم ال

ولعلـــه المـــراد بقولـــه تعـــالى نعِْـــمَ أَجْـــرُ الْعَـــامِلِينَ وهـــذا أيضـــا مـــن شـــدائد الصـــبر 
أي صــبروا إلى تمــام العمــل والحالــة الثالثــة  ت 

ائه والتظــاهر بــه للســمعة إذ يحتــاج إلى الصــبر عـن إفشــبعـد الفــراغ مــن العمــل
وعن كل مـا يبطـل عملـه ويحـبط الصبر عن النظر إليه بعين العجب و والرياء 

ــوا الرَّسُــولَ ه ، كمــا قــال تعــالى أثــر  ــوا اللَّــهَ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أيَُّـهَ وَلاَ يَ
يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ لاَ تُـبْطِلـُواْ صَـدَقَاتِكُم وكمـا قـال تعـالىث كُمْ تُـبْطِلـُوا أَعْمَـالَ 

أ  ٥البینةسورة
ب  ١١ھودسورة
ت  ٥٨،٥٩العنكبوتسورة
ث  ٣٣محمدسورة



قة عـن المـن والأذى فقـد أبطـل عملـهفمن لا يصـبر بعـد الصـدأ باِلْمَنِّ وَالأذَى
القناعةهي الرضا بما دون الكفايـة وتـرك التشـوُّف إلى قال السيوطي)والقناعة(

وَقَالَ بشر الحـافي  القناعـة ملـك لا يسـكن إلا فيِ والاستغناء بالموجودالمفقود
هو اجتناب الشبهات )والورع(اي المصالحة )والمسالمة, والسخاء(قلب مؤمن

ــا مــن الوقــوع في المحرمــات ــاء )والرحمــة والحيــاءوالوقــار(ب خوفً قــال ابــن حجرالحيَ
ـــ ويمنـــع مِـــن التقصـــير في حـــقِّ ذي ق يبعـــث صـــاحبه علـــى اجتنـــاب القبـــيحخُلُ

وســببها مــن لا مــال معــه وتــاج مــن لاشــرف لــهكنــز(اي العفــة )فهــى(الحــقِّ 
اي تحُثــوا )والقناعــة بمــا تــدعواك الحــرص علــى كســب المــالانقطــاع الطمــع وتــر 

ـــه  اى يظـــنهم )يحســـبهم الجاهـــلقـــال االله تعـــالى (اي الحاجَـــةُ )الضـــرورة(الي
ى مــــن اجــــل تعففهــــم عــــن ا )يــــاء مــــن التعفـــفاغن(

وقــال (المســألة وهــو تــرك الطلــب ومنــع الــنفس عــن المــراد بــالتكلف اســتحياء
مشتقة من الطيبمعناه فرح وقرة عين)طوبىرسول االله صلى االله عليه وسلم

لمـــن هـــدى للاســـلام وكـــان عيشـــه  (و تطلـــق علـــى الجنـــة أو علـــى شـــجرة فيهـــا 
ومـع هـذا الـرزق إذا أعطـاك نقصانفلا زيادة فيه ولا الكافيهو القدر )كفافا

والقــانع هــو بمعــنى رضــي)وقنــع بــه(االله عــز وجــل أعظــم الغــنى وهــو القناعــة 
عند االله سبحانه ومن  فقد أفلحتالإنسان الراضي بالشيء الذي أعطاه االله

كـان هــذا حالــه فهــو مــن المفلحـين لأنــه راضٍ عــن االله ســبحانه وتعــالى فرضــي 
ولا يريد أكثـر ممـا أعطـاه االله ورضي برزق االله سبحانه الكفافم ديناً بالإسلا

واالله اعلمولا يطمع في أموال الناسوتعالىسبحانه 

أ  ٢٦٤البقرةسورة
ب  للجرجانيالتعرفات



المروءة
فهـو يـة مصـدر مـن مَـرُؤ يمَـْرُؤ مُـروءةمعنى المروءَة لغةً المروءة هـي كمـال الرجول

صار ذا مُـروءَةٍ، وفـلان وقيل. المروءَةبَـينِّ المروءَة، وتمَرََّأ فلان تَكَلَّف مَريِء أي 
أ أَو بنقصـــهم وعَيْـــبهمســـعى أن يوصـــف بـــالمروءَة بـــإِكرامهمأي تمَـَــرَّأ بـــالقوم

حــال في هــي)هــى صــفة تــدعوا الى التمســك بمكــارم الاخــلاق(واصــطلاحًا
النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خـير أو شـر مـن غـير حاجـة إلى فكـر 

الخلـق يثقـل المـوازين يـوم وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن حسن ورَوِيةّ
مــا مــن شــيء يوضــع في الميــزان الله عليــه وســلمقــال رســول االله صــلى االقيامــة

وهـــي رعـــيٌ لمســـاعي الـــبر ورفـــع )ومحاســـن العـــاداتب (أثقـــل مـــن حســـن الخلـــق
لمـروءَة وقال الماورديُّ اوهي طهارة من جميع الأدناس والأرجاس لدواعي الضر

مراعــاة الأحــوال إلى أن تكــون علــى أفضــلها، حــتىَّ لا يظهــر منهــا قبــيحٌ عــن 
ـه إليهـا ذمٌّ باسـتحقاق توجـه القلـب هـي)وسـببها علـو الهمـة(قصـد، ولا يتوجَّ

ت وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره

فــإني لم أرَ تصــغرنَّ همــتكملا عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه قــال
(أقعـد عـن المكرمـات مـن صـغر الهمـم لا ترضـى بـالظلم ولا )وشـرف الـنفسث 

فــان مــن كــان (
وابتنــاء الــنفس كانــت غايتــه احــراز المعــالى وادراك الفضــائلعلــى الهمــة شــريف

ود يعــني أن تبــذل الكــرم والجــود والكــرم هــو الكــرم والجــ)وبــذل النــدى, المكــارم
كــون في بــذل لــيس كمــا يظنــه بعــض النــاس أنــه بــذل المــال فقــط، بــل الكــرم ي

أ  للزبیدىالعروسوتاجلفراھیديالعین
ب  الترمذيرواه
ت  للجرجانيالتعریفات
ث  لماورديوالدینالدنیااداب



أن )وكــــف الاذى(وفي بــــذل المــــال، وفي بــــذل العلــــمالــــنفس، وفي بــــذل الجــــاه
غـيره سـواء كـان هـذا الأذى بالمـال أو يتعلـق بـالنفسيكف الإنسان أذاه عـن

يكف أذاه عـن الخلـق فلـيس بحسـن الخلـق، بـل هـو فمن لم أو يتعلق بالعرض
هي البُعـدُ )والنزاهة(هوما يُستدَلُّ به على غيره)العفةوهى عنوان(سيئ الخلق

ــوءِ وتــركُ الشــبهات ولــذى (هــي حَــبس عَــنْ كُــلِّ فَــاحِشٍ )والصــيانة(عــن السُّ
يعـني )لايرى صاحب المروءة الا تقيا بعيدا عن المطامع راضيا بما قسـمه االله لـه

اقنع بمـا اعطـاك االله تعـالى لا تنظـروا الى مـن هـو فـوقكم في امـر الـدنيا وانظـروا 
غــير نــاظر الى مــا (الىمــن هــو دونكــم فانــه أحــرى ألا تــزدروا نعمــة االله علــيكم 

عن سهل بن سعد الساعدي قال  جاء رجل إلى النبي صلى )فى ايدى الناس
ل إذا عملتـــه أحبـــني االله علـــى عمـــاالله عليـــه وســـلم فقـــال  يـــا رســـول االله دلـــني

وازهـد فيمـا عنـد النـاس يحبـك الناس  فقال ازهد في الدنيا يحبـك االله وأحبني
ان االله ة قــول النــبى صــلى االله عليــه وســلم وممــا يــدل علــى مــدح المــروء(النــاس

الأخــلاق الشـريفة والخصــال الشـريفة فهــي معــالي )يحـب معــالى الامـور واشــرفها
أ د في الأرضالأمور لاحب العلو والفسا

الحلم
هــو صــفة (واصـطلاحًا ب وجمعــه أَحْـلام وحُلــُومٌ الأنَــاةُ والعقـلالحلِْـمُ بالكســر

وقيـــل )تحمـــل صـــاحبها علـــى تـــرك الانتقـــام ممـــن اغضـــبه مـــع قدرتـــه علـــى ذلـــك
وذلــك )رحمــة الجهــالوســببها (هوضــبط الــنَّفس والطَّبــع عــن هيجــان الغضــب 

والأوكد من جهـل مـنهم حـتى يعلـممن خيرٍ يوافق رقة والمطلوب رحمة الناس 
أ  الصغیرالجامعشرحالتنویر
ب  منظورالعربرلابنلسان



إن كنـتُ كمـا قلـتَ فغفـر االله لي وإن لم أكـن كمـا وشـتم رجـل الشـعبي فقـال
قلــتَ فغفــر االله لــك وقــد حكــى أن الحســن والحســين رضــي االله عنهمــا وعــن 
ــــى جــــدهما أفضــــل الصــــلاة وأتم التســــليم مــــرا بشــــخص يفســــد  ــــديهما وعل وال

الشيخ فقالا يا شيخ إنا نريد أن وضوءه فقال أحدهما لأخيه تعال نرشد هذا 
نتوضأ بين يديك حتى تنظر إلينا وتعلم من يحسن منا الوضوء ومن لا يحسـنه 
ففعــلا ذلــك فلمــا فرغــا مــن وضــوئهما قــال أنــا واالله الــذي لا أحســن الوضــوء 
وأمــا أنتمــا فكــل واحــد منكمــا يحســن وضــوءه فــانتفع بــذلك منهمــا مــن غــير 

او (مــن لا يــَرحم لا يــُرحم لجاهــل الوضــؤ وتعنــت ولا تــوبيخ
و قالت الحكماء شرف الـنفس أن اي الإهانة)عن المشاتمة(اي البـُعْد)الترافع 

وهــذا مــن )او الاســتحياء مــن جــزاء الجــواب(تحمــل المكــاره كمــا تحمــل المكــارم
قال أحد الحكماء موضـحاً هـذا احتمـال السـفيه صيانة النفس وكمال المروءة

او (ي بصــــورته والإغضــــاء عــــن الجاهــــل خــــير مــــن مشــــاكلته خــــير مــــن التحلــــ
وقصـة الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم مـع الأعـرابي )التفضل على المسئ

الــذي أعطــاه الرســول فلــم يــرض لزعمــه أنــه قليــل فغضــب الصــحابة منــه لكــن 
النبي صلى االله عليه وسلم أخذه إلى بيته وأجزل له حتى رضي وأمره أن يعلـن 

مــا أوفيــت ومــا أجزيــت أنــه رضــي، وقــرّت عينــه فبعــد أن قــالبة أمــام الصــحا
لقــد أجزيــت وأوفيــت فجــزاك االله مــن كــريم خــيراً، فكــان قولــه صــلى االله : قــال

إن فلاناً وهذا الإسكندر قيل لهعليه وسلم سبباً في دخول الأعرابي الإسلام
ـــة أعـــذرقـــالفينقصـــانك ويثلبانـــك فلـــو عاقبتهمـــاوفلانـــاً  في همـــا بعـــد العقوب

وقــد حكــي عــن الأحنــف ابــن تنقصــي وثلــبي، فكــان هــذا تفضــلاً منــه وتآلفــاً 
إن كـان قيس أنه قال ما عاداني أحـد قـط إلا أخـذت في أمـره ثـلاث خصـال



أعلـى مــني عرفــتُ لــه قــدره وإن كــان دوني رفعــتُ قــدري عنــه وإن كــان نظــيري 
وحُســـنِ الوفاءوهـــذا مــن لازمــةوحرمـــة )او رعايــة نعمـــة ســابقة(تفضــلت عليـــه

ـيَم أرعاهـا للـذمموكمـال المـروءة، وقـد العهـد وقـد قـال الشـاعر قيـل أكـرمُ الشِّ
:فأحسن

إن الوفاء على الكريم فريضـة  واللؤم مقرون بذي الإخـلاف
وترى الكريم لمن يعاشر منصفاً  وترى اللئيم مجانب الإنصاف

اي )وتوقــــــــــع(هــــــــــوأن تصــــــــــرِفَ غــــــــــيركَ عــــــــــن مقصِــــــــــده بحيلــــــــــة )او المكــــــــــر(
ــة وقــال أحــد الحكمــاء غضــب الجاهــل في قولــه وغضــب )الفــرص(ارتقابــًا الخفيّ

إذا ســكتَّ عــن اللئــيم ضــيَّعتَ عليــه فرصــتهوقــال أحــدهمالعاقــل في فعلــه
اء مـن والاسـتحيلمشاتمة من شرف النفس وعلو الهمـةوذلك لان الترفع عن ا(

قع الفرص من ورعاية النعمة من الوفاء والمكر وتو صيانة النفس وكمال المروءة
قـال النـبى )لان مـن ظهـر غضـبه قـل كيـده(اي ذكاء اوجـودة الـرأْي )الدهاء

ان االله يحــب الحــى الحلــيم ويــبغض عليــه وســلم فى ثنــاء اهــل الحلــم صــلى االله
فعيل من البذاء  وهـو ضـد )البذئ(أي  لفحشه أي والفحش أيضا)الفاحش

اهــ  وفي المقـرر أن كـل الحيي وفي الغريبين رجل بذيء أي فاحش سيئ الخلق 
ما يكون مبغوضا الله ليس له وزن وقدر كما أن كل ما يكون محبوبا له يكون 

أ عنده عظيما

السخاء

أ  القاريمحمدسلطانبنعليالمصابیحمشكاةشرحالمفاتیحمرقاة



الفعـل ثـلاث لغـات سـخا معنى السَّخاء لغةًالجُود والكرم والسَّـخي الجـَوَاد وفي
واصــطلاحًاأ وســخي مــن بــاب تعــب وسَــخُو مــن بــاب قــرُبمــن بــاب عــلا

اي )واســــتحقاق(اي طلــــب)المــــال مــــن غــــير مســــألة(اي إعطــــاءً )وهــــو بــــذل(
أو إعطـاء مـا ينبغـي لمـن ينبغـي الجـُودقـال المنـاويُّ السَّـخاءو او احتيـاج جـدير

اي الدَّرجـة الرفيعـة في حسـن )وهو فضيلة(أو بذل التَّأمُّل قبل إلحاف السَّائل
)ماعهــامستحســنة وخصــلة محمــودة لمــا فيــه مــن ارتبــاط القلــوب واجت(الخلــق 

فهــذا الســـخاء يأســـر القلـــوب عَــنْ صَـــفْوَانَ بــْـنِ أمَُيَّـــةَ قـَـالَ أَعْطــَـانيِ رَسُـــولُ اللَّـــهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ حُنـَينٍْ وَإِنَّهُ لأَبَْـغَضُ الخْلَْقِ إِليََّ فَمَا زَالَ يُـعْطِينيِ حَتىَّ 

وقـال الحسـن مَـنْ بـَذلَ دِرهمَـَهُ أحبـهُ النـاسُ طَوْعـاً وكَرْهـاً إِنَّـهُ لأََحَـبُّ الخْلَْـقِ إِليََّ 
وقــال يحـــيى بـــن معـــاذ  الزهـــد يـــورث الســـخاء بالملـــك  والحـــب يـــورث الســـخاء 

فَعَـــــةِ مِنْـــــهُ )فـــــيعظم الانتفـــــاع(بـــــالروح  اي )ويعـــــم الارتفـــــاق(اي حُصـــــول الْمَنـْ
ـــــحب  فقـــــد كـــــان صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم يعطـــــى عطـــــاء مـــــن لايخشـــــى (الصُّ

بعــد غــزوة حنــين كــان نصــيب الرســول مــن الغنــائم كثــير جــداً لدرجــة ان )رالفقـ
فجـــاء رجـــل مـــن الكفـــار و نظـــر إلى غنـــام كانـــت تمـــلأ منطقـــة بـــين جبلـــين الأ

يتعجــــب مــــن كثــــرة الغنــــائم  فقــــال لــــه رســــول االله  مــــا هــــذا الغنــــائم و قــــال
يــا فقــال لــه الرجــلهــى لــكفقــال الرســولأتعجبــك  فقــال الرجــل  نعــم

فقـال الرسـول  تصدقنى  فقال له الرسـول  أتعجبـك  فقـال الرجـل نعـم مد أمح
إذاً خذها فهى لك  فأخذها الرجل و جرى مسرعاً لقومة يقـول لهـم  يـا قـوم  
أســلموا جئــتكم مــن عنــد خــير النــاس  إن محمــداً يعطــى عطــاء مــن لا يخشــى 

هذا ديـن ارتضـيته لنفسـى لحديث قال جبريل قال االله تعالى وفى ا(الفقر أبداً 

أ  المنظورلابنالعربلسان



و روي أن )
ـــة رضـــي االله عنـــه بمـــال قـــدره مائـــة  عائشـــة رضـــي االله عنهـــا بعـــث إليهـــا معاوي

النــاس فلمــا أمســت وثمــانون ألــف درهــم فــدعت بطبــق فجعلــت تقســمه بــين
مـا اسـتطعت الـت لهـا قالت لجاريتها  هلمي فطوري  فجائتها بخبـز وزيـت وق

لو كنت درهم لحما نفطر عليه  فقالت لهافيما قسمت اليوم أن تشتري لنا ب
ذكـرتيني لفعلـت و روي أن عبــد االله بـن عــامر اشـترى مــن خالـد بــن عقبـة بــن 
أبي معــيط داره الــتي في ســوق مكــة بســبعين ألــف درهــم فلمــا كــان الليــل سمــع 

لـــه يبكـــون لـــدارهم فقـــال يـــلعبـــد االله بكـــاء أهـــل خالـــد فســـأل عـــن ذلـــك فق
ائــــتهم وأعلمهــــم أن الــــدار والــــدراهم جميعــــا لهــــم و روي أن الإمــــام لغلامــــه 

الشــافعي رحمــه االله تعــالى لمــا مــرض مرضــه الــذي تــوفي فيــه أوصــى بــأن يغســله 
أعطــوني تذكرتــه ا مــن أوصــى بتغســيله فلمــا حضــر قــال فــلان فلمــا تــوفي دعــو 

ن قـدره سـبعون ألـف درهـم فكتبهـا فلأعطوه إياها فإذا فيها على الشافعي ديـ
و روي أنــه لمــا هــذا غســلي إيــاه وانصــرف

تجهـــز الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم لحـــرب الـــروم وكـــان المســـلمون وقتئـــذ في 
خـرج ضيق كبـير وعسـر شـديد حـتى سمـّي جـيش الرسـول فيهـا  جـيش العسـرة

عشــرة الآف دينــار وثلاثمائــة عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه بصــدقة قــدرها
فرسا فجهز بذلك نصف الجيش جميعه

رضــي االله عنــه  السـخاء مــا كــان منــه ابتــداء فأمــا مــا  قـال علــي بــن أبي طالــب
و قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا  سـادات أ كان عن مسألة فحياء وتكرم

رحمـه و قال الحسن البصـريب الأتقياءالناس في الدنيا الأسخياء  وفي الآخرة 
أ  ٢٠٤القاصدینمنھاجمختصر
ب  ٢٢٦للماورديوالدینالدنیاأدب



و قال سـفيان أ أي في سبيل االلهأن تجود بمالك في االله عز وجلاالله السخاء 
و قـــال ب الـــبر بـــالإخوان والجـــود بالمـــالالســـخاء ســـفيان بـــن عيينهرحمـــه االله 

رحمــه االله اعلــم أن المــال إن كــان مفقــوداً فينبغــي أن يكــون حــال العبــد الغــزالي
اً فينبغـــــي أن يكـــــون حالـــــه الإيثـــــار وإن كـــــان موجـــــودرص القناعـــــة وقلـــــة الحـــــ

ن أخـــلاق واصـــطناع المعـــروف والتباعـــد عـــن الشـــح والبخـــل فـــإن الســـخاء مـــ
واالله أعلمت وهو أصل من أصول النجاةالأنبياء عليهم السلام 

التواضع
ــلانٌ نَـفْ التــذللمعــنى التَّواضُــع لغــةً التواضــع  ــال وضَــعَ فُ ا ووُضُــوعً سَــهُ وضْــعًايُـقَ

ث ذَلَّ وتخَاشَعَ وقيلإذا تَذَلَّلَ وتَـوَاضَعَ الرَّجُلُ بالضَّم، وَضَعَةً، بالفَتْحِ أي أذلهَّا

عبـــير عـــن الشـــيء هـــو كِنايـــةً والكنايـــة هـــي التَّ )هـــو خفـــض الجنـــاح(واصـــطلاحًا
قــد تســتخْدمُ أُســلوباً غــير إذا أردْت أن تُـعَــبرِّ عــن كــرم الإنســانبــِبـَعْض لوازمِِــه

فـإذا مـن لوازمـهِ أنَّ بابـه لا يُـغْلـَق دائمًـا الضُّـيوف يـدخلون منـهفـالكريم مباشر
ــــرْتَ  الأســــلوب اسمُــــهُ هــــذاعــــن الكــــرم بِطريقــــةٍ مباشــــرة تقــــول فــــلان كــــريمعبـَّ

ــرَ عــن كــرم هــذا الإنســان بِطَر الأســلوب المباشــر يقــةٍ غــير أمــا إذا أردْتَ أن تعبـِّ
أ  ٣/٢٢٤٦الأحیاء
ب ب  ٣/٢٤٦الإحیاء
ت  ٣/٢٤٣الإحیاء
ث  العربلسانوالعروستاج



وإذا أردْتَ تخدم الكنايــة وتقــول فــلان بابــهُ لا يُـغْلَــقُ أي هــو كــريممباشــرة تسْــ
برِ أنَّ هـــــذا الإنســـــان قـــــد نــَـــدِمَ وقلـــــتَ فـــــلان نــَـــدِم فأنـــــت اسْـــــخدمْت أن تُـعَـــــ

أمــا إذا أردْت أن تســتخدم الكنايــة تقــول فــلان عــضَّ علــى الأُســلوب المباشــر
ـه النـبي عليـه الصـلايُـوَ واالله سـبحانه وتعـالى وأصـبعه أو يؤدِّبـُهُ أو ة والسـلامجِّ

وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ لِمَــنِ يُـرَبِّيــه كــي يكــون متواضِــعًا مــع أصــحابه قــال تعــالى
وخفْــض الجنــاح اتَّـبـَعَــكَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ يبْــدو أنَّ خفْــض الجنــاح يؤلــّف القلــوب 

امى الـذين والمحبّة أساس في الدَّعوة إلى االله أحدُ المعُلِّمـين القـديعُين على المحبَّة
جاؤوا في العصور الساحِقَة في التاريخ القديم وهو أفلاطون اسْـ

ــكَ عــنيِّ  ــةفإنَّــه لا يحُِ أوليــاء تلاميــذه وقــال لــه خُــذْ ابنَ بُّــني  التَّعلــيم أساســه المحبّ
يــا بــني نحــن إلى علمــاءكمــا قــال أحــد الوالتَّعلــيم بــالقهْر وبــالإلزام لا يجُــدي

مِنَا إلى عِلْمـك فهـذا الأدَب، وذاك العطـف وذاك التواضـع مـن أدبك أحْرص

هُمْ وَاسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ وَشَــاوِرْهُمْ فيِ  ــوا مِــنْ حَوْلــِكَ فَــاعْفُ عَــنـْ ــيظَ الْقَلْــبِ لانْـفَضُّ غَلِ
ــبُّ الْمُتـَــوكَِّلِينَ الأَمْــرِ فــَإِذَ  ــلْ عَلَــى اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يحُِ الانــة  الجانــب و (ا عَزَمْــتَ فَـتـَوكََّ

مــن غـــير خســـة ولامذلــة والمقصـــود منــه اعطـــاء كـــل ذى (اي ســهل المعاشـــرة )
ؤس هـووقيل)حق حقه ادة في والزِّيـوإظهـار الخمـول وكراهيـة التَّعظـيمتـرك الـترَّ

والمفـــاخرة بالجـــاه المباهـــاة بمـــا فيـــه مِـــن الفضـــائلانوأن يتجنَّـــب الإنســـالإكـــرام
عـن درجتـه ولاينـزل فلا يرفع وضـيعا (أ والمال، وأن يتحرَّز مِن الإعجاب والكِبرْ 

قـال النـبى صـلى االله هو من اسباب الرفعة ودواعى الشـرفو شريفا عن مقامه
لـك أنَّ االله تعـالى يمنحـه ذفيـه وجهـان أحـدهما)عليه وسلم من تواضع الله رفعه

أ  لجاحطالاخلاقتھذب



نْيا جزاءً على تواضعه لهفي وأنَّ تواضعه يُـثْبِتُ له في القلـوب محبَّـةً ومكانـةً الدُّ
واالله أعلمأ أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعهوالثَّانيوعزَّةً 

عزة النفس
ة في اللغة فمأخوذة من العـز، وهـو ضـد الـذل تقـول منـهأما العز 

فهــو عزيــز، أي قــوي والعزيــز مــن صــفات االله  قــال الزجــاج الممتنــع فــلا يغلبــه 
والعـزة الـتي نتحـدث عنهـاشيء وقال غيره هو القوي الغالب علـى كـل شـيء

وتنبثـق منهمـا أقـوال وأفعـال تـدل علـى ي حالة نفسية تصاحبها قـوة معنويـةه
وصــدق الانتمــاء لهــذا الكــافرينالشــعور بــالفخر والاســتعلاء والاســتقلال عــن 

(واصــطلاحًا الـدين مـع تواضــع ورحمـة بـالمؤمنين
هــي أن لا يضــع الانســان نفســه في و قيــل)نفســه فى منــازل الرفعــة والاحــترام

موقــف ذليــل أو بمكانــة لا تليــق بــه وكمــا هــو معــروف عزيــز الــنفس هــو كــريم 
ذكــر في كتــب الســيره النبويــه و )نفســهمعرفــة الانســان قــدروســببها (الــنفس

منهـا  البدايــه و النهايــه لابــن كثـير انــه لمــا حاصــر رسـول االله الطــائف فلــم ينــل 
منهم شـيئا قـال انـا قـافلون غـدا ان شـاء االله  فثقـل علـيهم و قـالوا  نـذهب و 

فغـدوا علـى القتـال اغـدوا علـى القتـاللا نفتحه اي الحصن  فقـال رسـول االله
فـــاعجبهم قولـــه فضـــحك انـــا قـــافلون غـــدا ان شـــاء االلهفقـــال

عندها رسول االله و في روايـة اخـرى  فتبسـم رحـم االله امـرئ عـرف قـدر نفسـه 
علــى مكــاره (عطــف التفســير)والصــبر(و الحلــيم يفهــم امــرئ 

اصبــر قلـيلا والفرج بعد الشدة وقال الإمام سيدنا علي ابـن أبي طالـب)الدهر

أ  عیاضللقاضيالمعلماكمال



وللمهيمـــن فــي حالاتنــا نظــــر العســر تيســـير وكـــــل وقـت لــه أمـــر وتدبـــيرفبعـد
ـــير  ـــا الله تدبــ ولــرب نازلــة قــال الإمــام الشــافعي رضــي االله عنــهووفــــوق تدبيرنـ

ضــاقت فلمـــا اســـتحكمت 
ظهـار الاحتيـاج وتعظـيم النـاس وتـرك ا(

وينبغــي للعاقــل عزيــز الــنفس ان يجنــب نفســه المواقــع الــتي )لــه واحســان االله اليــه
لان الناس تعودت على احترام تسبب الذلة والاهانة والسخرية والاستهزاء به
قيـل لسيدناحسـن رضـى االله ومن يحترم نفسه وتحقير وكره من لا يحترم نفسه

قـــال االله تعـــالى  والله العـــزة ولرســـوله (فيـــه عـــزةبـــلعنـــه فيـــك عظمـــة فقـــال
قــال الراغــب العــز حالــة مانعــة للانســان مــن ان يغلــب مــن قــولهم )وللمــؤمنين

قال تعالى
لعــزة العـزة ولرسـوله وللمـؤمنين والله

التى الله ولرسوله وللمؤمنين هى الدائمـة الباقيـة وهـى العـزة الحقيقيـة والعـزة الـتى 
للكافرين هى التعزز وهو فى الحقيقة ذل والمراد بما فى الآية المشـركون المتعـززون 

ون بالمشـــركين  فللـــه  وحـــده لا لغـــيره  العـــزة بعبـــاده الاصـــنام والمنـــافقون المتعـــزز 
الــدنيا وعــزة الآخــرة لا يملــك غــيره شــيئا منهــا اى 
فليطلبهـا مــن عنــده تعــالى بطاعتــه وتقــواه لا مــن عنــد غــيره فاســتغنى عــن ذكــره 
بذكر دليله ايذانا بـان اختصـاص العـزة بـه تعـالى موجـب لتخصـيص طلبهـا بـه 
تعـالى ونظــيره قولـك مــن اراد العلـم فهــو عنـد العلمــاء اى فليطلبـه مــن عنــدهم 

لا يطلب الا عند صاحبه ومالكه فقد اقمت الدليل مقام المـدلول لان الشئ 
واثبــت العــزة فى آيــة اخــرى الله ولرســوله وللمــؤمنين وجــه الجمــع بينهمــا ان عــز 



الربوبيـــة والالهيــــة الله تعــــالى وصــــفا وعــــز الرســــول وعــــز المــــؤمنين لــــه فعــــلا ومنــــة 
رحـم االله امــرأ وقـال النــبى صـلى االله عليـه وسـلم (أ وفضـلا فـاذا العـزة الله جميعـا

بلــغ عمــر بــن عبــد العزيــز أن ابنــه قــال القــرطبي في تفســيرهو )عــرف قــدر نفســه
اشــترى خاتمــا بــألف درهــم فكتــب إليــه إنــه بلغــني أنــك اشــتريت خاتمــا بــألف 
درهم، فبعه وأطعم منه ألـف جـائع، واشـتر خاتمـا مـن حديـد بـدرهم، واكتـب 

واالله أعلمعليه  رحم االله امرأ عرف قدر نفسه

قدالح
وهـــو إمســـاك العـــداوة في القلـــب والـــتربص معـــنى الحقـــد لغـــةً الحِقْـــدُ الضِـــغْن

ـــدًاحَقَـــدَ عليـــه يحَْ : وتقـــول. والجمـــع أَحْقـــادٌ وحُقـــود وحقائـــدلفرصـــتها قِـــد حِقْ
ب ورجــل حَقــود. وأَحْقَــدَهُ غــيره صــيره حاقــدًا. وحَقِــد عليــه بالكســر حَقَــدًا لغــةً 

وقال الجرجـاني هـو سـوء هو اضمار السوء والحرص على الايذاء (واصطلاحًا
ن أبي هريـرة عـ)الغضـبوسـببه (الظنِّ في القلب علـى الخلائـق لأجـل العـداوة 

رضي االله عنه  قـال  أن رجـلاً قـال للنـبي  صـلى االله عليـه وسـلم أوصـني  قـال  
نة  فعن وفي رواية  لا تغضب ولك الجلا تغضب  فردد مراراً  قال لا تغضب
صلى االله عليه وسلم ـ قال إذا غضـب أبي ذر  رضي االله عنه  أن رسول االله 

ـــــــــــه الغضـــــــــــب وإلا  ـــــــــــيجلس ، فـــــــــــإن ذهـــــــــــب عن أحـــــــــــدكم وهـــــــــــو قـــــــــــائم فل
وقـال أبـو )حسـد المحقـود عليـه: ويتبعـه ثمـان خصـال محرمـة وهـى (ت فليضطجع

حــاتم رضــي االله عنــه مــن الحســد يتولــد الحقــد والحقــد أصــل الشــر ومــن أضــمر 

أ  حقياسماعیلالقرآنتفسیرفيالبیانروحتفسیر
ب  اباديللفیروزالمحیطالقاموسوللجوھريالصحاح
ت  داودأبوصحیح



والشـــماتة (أ ر في قلبـــه أنبـــت لـــه نباتـــا مـــرا مذاقـــه نمـــاؤه الغـــيظ وثمرتـــه النـــدمالشـــ
هي أن يُسر المرء بمـا يصـيب عـدوه مـن المصـائب  قـال االله تعـالى عـن )بمصيبته

وروى البخاري  ومسلم ب نبيه موسى عليه السلام  فَلاَ تُشْمِتْ بيَِ الأَْعْدَاءَ 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتـَعَـوَّذُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه قال  

ــةِ الأَْعْــدَاء ــقَاءِ وَسُــوءِ الْقَضَــاءِ وَشمَاَتَ ــبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّ وهجــره وان (ت مِــنْ جَهْــدِ الْ
فـــإن كـــان مـــن ذوي الأرحـــام وقـــع في خطـــورة والمخاصـــمة والقطيعـــة)تـــودده

شديدة  إذ يقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم لا يـدخل الجنـة قـاطع رحـم وإذا  
كــان مــن غــير ذوي الــرحم فقــد ارتكــب محظــوراً إذ يقــول النــبي صــلى االله عليــه 

ــــلاث ليــــال  والاعــــراض عنــــه (وســــلم لا يحــــل لمســــلم أن يهجــــر أخــــاه فــــوق ث
لفحش كاغتيابــه وافشــاء ســره ومحاكاتــه اســتهزاء والــتكلم فيــه بــااستصــغارا لــه

ـــه ـــه بشـــتى الوســـائل )ب ومنعـــه حقـــه كـــان ا يـــؤلم بدنـــهوايـــذاءه بمـــ(ومحاولـــة إيذائ
ان الحقــد مــرض وداء موجــود فى بعــض النــاس يفســد بــه فكــره )لايقضــيه دينــه

عــــلاج كــــل ذلــــك أن يحســــن مــــن ووينشــــغل بــــه بالــــه ويكثــــر بــــه همــــه وغمــــه
من حقد عليه  فإن لم يستطع ذلك فلا أقل من استشعر الحقد في قلبه على 

أن يـــؤدي إليـــه حقـــه مـــن صـــلة رحـــم أو قضـــاء دَيـــن وأن يفـــوض أمـــره إلى االله 
راضــياً بقضــائه وقــدره

ــا ــا اغْفِــرْ لنََ ــا الَّــذِينَ قــال تعــالى وَالَّــذِينَ جَــاؤُوا مِــن بَـعْــدِهِمْ يَـقُولــُونَ رَبَّـنَ وَلإِخْوَاننَِ

عليـــه وســـلم  المـــؤمن لـــيس وممـــا يـــدل علـــى ذم الحقـــد قـــول النـــبى صـــلى االلهث 
أ  ١٣٤: صالفضلاءونزھةالعقلاءروضة
ب  ١٥٠الأعراف
)ت  ٢٧٠٧(ومسلم) ٦٣٤٧(البخاري )
ث  ١٠: الحشر



الحقــد يجعلــك تتمــنى زوال ان: الحســد:وقــالوا ان الحقــد يثمــر ثمانيــة أمــور هــي
النعمة فتغـتم بغمـه هـذا الـذي غمتـه وتسـر بمصـيبة ان نزلـت بـه وهـذا الشـعور 

و ان تبـــالغ فـــوق اضـــمار الحســـد في داخلـــك البــاطن مـــن صـــفات المنـــافقين

و ان تـتكلم في شـأنه .ا لشأنهو ان تعرض عنه استصغار حتى وان أقبل عليك
و ايـذاؤه و أن تحاكيـه سـخرية منـه واسـتهزاء بـهبمـا لا يحـل مـن غيبـة وكـذب

بالاعتداء عليه بالضرب وبما يؤلم ان اسـتطاع ان يـتمكن منهـو منعـه مـن حقـه 
في قضــاء ديــن أو صــلة رحــم أو رد مظلمــة وجميــع هــذه الأمــور الثمانيــة محرمــة 

واالله أعلمشرعا

الغيبة
اغتابـه ل إلا في غَيْبـَة يقـالالغِيبة لغةً الغِيبة الوَقيعة في النَّاسمعنى

هـي و وذكره بما يكـره مـن العيـوب وهـو حـق والاسـم الغيبـةاغتياباً إذا وقع فيه 
ــوء كاغتابـــهذكــر العيــب بظهـــر الغيــب وغابــَـه عابــه وذكــره بمـــا فيــه مـــن السُّ

كماقـال صـلى االله عليـه )ولـو فى وجهـههى ذكر اخيك بمـا يكـره (واصطلاحًا 
قــالوا االله ورســوله أعلــم، فقــال رســول االله صــلى االله أتــدرون مــا الغيبــةوســلم

فقال أحد الصحابة أرأيـت إن كـان في أخـي عليه وسلمذكرك أخاك بما يكره
إن كــان فيــه مــا تقــول فقــد مــا أقــول فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

هـي ذكـر العيـب وقـال زيـن الـدين المنـاوياغتبتـه، وإن لم يكـن فيـه 
او كقولــك  فــلان اعــرج او فاســق(بظهــر الغيــب بلفــظ أو إشــارة أو محاكــاة 

أن تــذكر حــدُّ الغِيبــةوقــال الغــزالي)اوقصــيرالثياب تريــد بــذلك تنقيصــه, فقــير



في أخــــاك بمــــا يكرهــــه لــــو بلغــــه، ســــواء ذكرتــــه بــــنقص في بدنــــه، أو نســــبه، أو 
في ثوبــــه ودارهحــــتى علــــه، أو في قولــــه أو في دينـــه أو في دنيــــاهخلقـــه، أو في ف

والحــول والقــرع والقصــر والطــول والســوادفــذكرك العمــش،أمــا البــدنودابتــه
لنسـب وأمـا ا.والصفرة، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه، كيفما كان

أو فاسـق أو خسـيس أو إسـكاف أو زبـال أو فبأن تقول أبوه نبط أو يحـذف
بخيــل هـو سـيئ الخلـقوأمـا الخلُـق فبـأن تقـولكيفمـا كـانشـيء ممـا يكرهـه

ومـــا يجـــري متكـــبر مـــراء شـــديد الغَضَـــب جبـــان عـــاجز ضـــعيف القلـــب متهـــور
وأما في أفعاله المتعلقـة بالـدين فكقولـك هـو سـارق أو كـذَّاب أو شـارب مجراه

هــاون بالصــلاة أو الزكــاة أو لا يحســن الركــوع أو خمــر أو خــائن أو ظــالم أو مت
والتعـرض لا يحسن قسمتها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغِيبةأو السجود

متهــاون وأمــا فعلــه المتعلــق بالــدنيا فكقولــك إنَّــه قليــل الأدبلأعــراض النــاس
ا أو يرى لنفسه الحق على النـاس أو 

ويجلـــس في غـــير لنـــومينـــام في غـــير وقـــت اير الكـــلام كثـــير الأكـــل نئـــومأنـــه كثـــ
وقـال إنه واسع الكم، طويل الذيل، وسـخ الثيـابوأما ثوبه فكقولكموضعه

لا غيبــة في الــدِّين لأنَّــه ذم مــا ذمــه االله تعــالى فــذكره بالمعاصــيقــوم
ت لـــه امـــرأة يجـــوز، بـــدليل مـــا روي أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ذكـــر 

هـي في النـار 
اي )والمبـــادرة الى تعطيـــل(

اي )ومجاملــةلى مــراده والقصــد الى تبرئــة الــنفسالمــؤذى عــن الوصــول ا(بطــلان 
وهـو السخريةاي )والاستهزاء(اي المزح )والهزل(اي أصدِقاء)الرفقاء(مداهنة 

حمـــل الأقـــوال والأفعـــال علـــى الهـــزل واللعـــب لا علـــى الجـــد والحقيقـــة، فالـــذي 



ولــــيس مــــن (الاعتبــــار، كمــــا ســــخروا بــــالمطوِّعين مــــن المــــؤمنين في الصــــدقات 
ه وارشــاده الى مافيــه مصــلحته لان االله عــز الاســتهزاء لــوم المقصــر علــى تقصــير 

فيجــوز للمســلم أن يقــول)
فــلان يفعــل كــذا وكــذا مــن المنكــر حــتى يزدجــر ويرجــع عمــا يفعلــه طالمــا أنــه لا 
يستجيب لنصح ولا ينفع معه ستر ولكن يشترط أن يكون القصـد هـو تغيـير 

ولا يغتــب : وبــالغ فى الانكــار عليهــا فقــال (المنكــر ولــيس التشــهير بالعاصــي
ن يأكـل ايحـب احـدكم ا(لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه )بعضكم بعضا

ـــــا ـــــه ميت ـــــه )لحـــــم اخي ـــــالتخفيف والتشـــــديد أي لا يحســـــن ب أي )فكرهتمـــــوه(ب
فاغتيابه في حياته كأكل لحمـه بعـد مماتـه وقـد عـرض علـيكم الثـاني فكرهتمـوه 

لمــا عــرج بي أي في قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلموأ فــاكرهوا الأوّل
وجــوههم يجرحـونرحلـة الإسـراء مــررت بقـوم لهـم أظفــار مـن نحــاس يخمشـون 

ن لحـوم النـاس هـؤلاء الـذين يـأكلو وصدورهم فقلت مـن هـؤلاء يـا جبريـل قـال
واالله أعلمب ويقعون في أعراضهم

النميمة
الــنَّمُّ التــوريشُ والإغْــراءُ ورَفْــع الحــديثِ علــى وجــه الإشــاعةِ معــنى النميمــة لغــة

النَّمّـام أبَـو العبـاسوقيل تَـزْيينُ الكـلام بالكـذب قـال أبَـو بكـر قـال . دِ والإفْسا
ــام سِــك الأَحاديــثَ ولم يحَْفَظْهــامعنــاه في كــلام العــرب الــذي لا يمُْ  ويقــال للنَّمَّ

أ  السیوطيوالمحليالجلالینتفسیرتفسیر
ب  داودأبو



ــــــاتُ يقــــــال ــــــةٌ وَالاِسْــــــمُ النَّمِيمَــــــةُ القَتّ ــــــتَّ إذا مشــــــى بالنَّميمــــــة  وَنمََّــــــامٌ مُبَالَغَ أ قَ

وجـه او احـوالهم الى الغـير علـى هى نقل اقوال الناس او اعمالهم(واصطلاحًا 
و قــال الامــام الغــزالي هــي نَـقْــلُ الحــديث مــن قــومٍ إلى قــوم علــى جهــة )الافســاد

ــرِّ  كــل مــن و قــال الأمــام الغــزالي  رحمــة االله تعــالى  مــا مختصــره الإفْســادِ والشَّ
أو فعـل في حقـكحملت إليه النميمة وقيل له  إن فلانا قال فيك كـذا وكـذا 

أو تقبــيح حالــك أو الأة عــدوك أو في ممــكــذا ،أو هــو يــدبر في إفســاد أمــرك 
يصـدقه لأن النمـام فاسـق  وهـو أن لاالأول فعليه سـتة أمـورما يجرى مجراه 

إن جـــاءكم فاســـق بنـــا فتبينـــوا أن تصـــيبوا قومـــا مـــردود الشـــهادة  قـــال تعـــالى 
أن ينهـاه عــن ذلــك وينصــح لــه ويقـبح عليــه فعلــه  قــال تعــالى  والثــاني بجهالـة

وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر
أن يبغضه في االله تعالي فإنه بغيض عنـد االله تعـالي ويجـب بغـض مـن والثالث 

: الرابـــع أن لا تظـــن بأخيـــك الغائـــب الســـوء لقولـــه تعـــالي يبغضـــه االله تعـــالي
حكـى الخـامس  أن لا يحملـك مـا و اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظـن إثم

اتباعــــــــــا لقولــــــــــه تعــــــــــالي  ولا لــــــــــك علــــــــــي التجســــــــــس والبحــــــــــث لتتحــــــــــق 
و تجسسوا

وقــد نميمتــه فتقــول  فــلان قــد حكــى لي كــذا وكــذا ، فتكــون بــه نمامــا ومغتابــا
ز أنـه دخـل العزيـوقـد روى عـن عمـر بـن عبـد

إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت مـن عليه رجل فذكر له عمر 
فقــال  أ فتبينــوا  وإن شــئت عفونــا عنــك أهــل هــذه الآيــةإن جــاءكم فاســق بنبــ

وقال الحسن من نم إليك  نم عليكالعفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا

أ  للفیوميالمنیرالمصباحومنظورلابنالعربلسان



وقــال رجــل لعمــرو بــن عبيــد  إن الأســوارى مــا يــزال يــذكرك في قصصــه بشــر 
فقال له عمرو يا هذا ما رعيت حق مجالسه الرجـل حيـث نقلـت إلينـا حديثـه  
ولا أديـــت حقـــي حـــين أعلمتـــني عـــن أخـــي مـــا أكـــره ولكـــن أعلمـــه أن يعمنـــا  

ي والقـــبر يضـــمنا والقيامـــة تجمعنـــا واالله يحكـــم بيننـــا وهـــو خـــير الحـــاكمين  وعلـــ
حكايـةقال حمـاد بـن سـلمة  بـاع رجـل عبـدا وقـال الجملة  فشـر النمـام عظـيم

قــال  رضــيت  فاشــتره  فمكــث الغــلام للمشــترى  مــا فيــه عيــب إلا النميمــة
أياما ثم قال لزوجة مولاه  إن سيدي لا يحبك وهو يريد إن يتـزوج عليـك  أو 

حـتى يتسرى عليك فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه عنـد نومـة شـعرات 
ثم قــال للــزوج  إن امرأتــك اتخــذت خلــيلا وتريــد أن أســحره عليهــا فيجبــك

تريــد قتلــه فقــام إليهــا فقتلهــا  فجــا أهــل المــرأة فقتلــوا الــزوج  ووقــع القتــال بــين 
طـر  فكـن مـنهم علـى حـذر  إذا عرفت هذا الخالاخلاقطالبأيها القبلتين

والباعــث عليهــا امــا ارادة الســوء (ولا تقعــد بعــد الــذكرى مــع القــوم الظــالمين  
اي للمحكـي )او اظهـار الحـب للمنقـول اليـه(اي للمحكي عنـه)بالمنقول عنه

)او الخــوض فى الفضــول(الكــلاماي)فى الحــديث(إزالــةاي)او التفــريج(لــه
ــــتكلمانفيريــــبلاوالحاجــــةعلــــىفضــــلاي بالفضــــولويعــــنيلابمــــاال

(اثمفيـهيكنلمانومذموم
والبغضــاء في )نارالعــداوةوايقــاداي هَجْــرُ أَحَــدِهمِا الآخَــرَ )تــدعوا الى التقــاطع

قـال مـر رسـول االله رضـي االله عنـهعـن ابـن عباس)واسـتحقاق العقـاب(القلوب
صلى االله عليـه 

هــــذا فكــــان لا يســــتنزه مــــن البــــول وأمــــا هــــذا فكــــان يمشــــي بالنميمــــة ثم دعــــا 



رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحـدا وقـال بعسيب
قال النبى صلى الله عليه وسلم  ان احـبكم (وأ لعله يخفف عنهما ما لمييبسا

)الله الذين يألفون ويؤلفوناحبكم الى ا
ا)وان ابغضــكم الى االله المشــاءون بالنميمــة(ويحبــون صــحبتهم ويتقربــون مــنهم

لــذين يفســدون بــين النــاس بنقــل حــديث بعضــهم لــبعض بغــرض إيقــاع الشــر 
بمـــــا يســـــعون بـــــه بيـــــنهم مـــــن الفـــــتن )المفرقـــــون بـــــين الاخـــــوان(والفســــاد بيـــــنهم 

يتوعـــد النـــبي )لايـــدخلون الجنـــة نمـــاموقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم (والتحـــريش
صلى االله عليه وسلم من ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصـد الإفسـاد 

واالله أعلمفيخبر أنه لا يدخل الجنة، ويزجره عن نمه الحديثبينه

الكبر
،  معــــنى الكِــــبرْ لغــــةً  الكِــــبرْ العَظَ  وقــــد تَكَــــــبـَّرَ واسْــــتَكْبـَرَ كالكِبرْيِــــاءمَــــة والتَّجَــــبرُّ

و ب اســـم مـــن التكـــبررَ والتَّكَـــبرُّ والاسْـــتِكْبار الـــتـَّعَظُّم والكِـــبرْ بالكســـروَتَكـــاب ـَ
الـــــــنفس ورؤيــــــة قــــــدرها فــــــوق قـــــــدر (اي تكــــــبر )هــــــو اســــــتعظام(اصــــــطلاحًا 

وغمــط النــاس االله عليــه وســلم الكِــبرْ بطــر الحــقكماقــال رســول صــلى )الغــير
وأن يـرى حالةٌ يتخصَّ وقال الزَّبيدي الكِبرْ 

الامـــام الغـــزالى إنَّ منشـــأ الكِـــبر هـــو اســـتحقار يقـــولو نفسَـــه أَكْـــبرَ مـــن غـــيره
أنــواع الكــبر ســبعة هــي العلــم  بعــض العلمــاء مــن وواستصــغارهوازدرائــهالغير 

ويتكبرعلـيهمفيسـتجهل النـاس ويسـتحقرهمنفسـه كمـال العلـم يستشـعر في
أ  داودأبيصحیح
ب  للقیوميالمنیرالمصباحوللزبیدىالعروستاج



قــال الرســـول صــلى االله عليــه وســلم مــن طلــب العلــم ليجـــاري بــه العلمــاء أو 
والعمـل والعبـادة  يماري به السفهاء ويصـرف به وجوه النــاس إليـه أدخلـــه النـار

الحســب ولا يخلــو بعــض العُبَّــاد مــن الكِــبر
ممن له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وقـد والنسب  بعض
التفـاخر في وعلـى النـاس يـأنف مـن مخـاطبتهم أو مجالسـتهميتكـبر أحـدهم

ل  فيحتقــر الغــنيُّ الفقــيرَ التَكَــبرُّ بالمــاووأكثــر مــا يكــون عنــد النســاءالجمــال 
تبــاع   التَكَــبرُّ بالأو القــوي يتكــبر علــى الضــعيفالكِــبر بــالقوة وويتكــبر عليــه

ـــيتكـــون مـــن عمليتـــينعـــلاج الكِـــبروكالعشـــيرة والأقـــارب ة الأولى  العملي
وهذه الطريقة تتكون من شقين لا يتم الشفاء مناستئصال الكبر من أصله

وهو أن يعرف الإنسان نفسه ويعـرف الشق الأول علمي
ويكفيـه كـي يعـرف التواضـعه علم أنه لايليـق بـه إلا االله تعالى فإذا عرف نفس

قتــل الإنســان مــا أكفــره قــال تعــالىنفســه أن يفهــم هــذه الآيــة الكريمــة جيــداً 
ســورة مــن أي شــيء خلقــه مــن نطفــة خلقــه فقــدره ثم الســبيل يســره ثم أماتــه 

ثم أ ثم إذا شاء أنشرهفأقبره
فمـن أيـن لـه الكبريـاء للحسـابلاً أمـام ربـهثم يبُعث يـوم القيامـة للوقـوف ذلـي

ـــاء إلا الله  ـــه لا تليـــق العظمـــة والكبري ـــه علـــم أن والفخـــر والخـــيلاء وإذا عـــرف رب
وهــو الشــق الثــاني عملــيٌّ للكــبرتعــالى، هــذا هــو العــلاج العلمــي القــامع

العمليــة ووالمواظبــة علــى ســائر الأخــلاق الحســنةالتواضــع الله تعــالى بالفعــل
بر بحســب أنواعـه الــتي ذكــرت ســابقاً وهــذه الطريقــة تتمثـل في دفــع الكــالثانيـة
وهــو الــتراب الحقيقــيفليعــرف نســبه مــن يعتريــه الكــبر مــن جهــة نســبهوهــي

أ  ٢٢-١٧آیةعبس



ومــن نظــر إلى باطنــه ومــن يتكــبر بســبب الجمــال  فلينظــر إلى باطنــهوالنطفــة
جـه علاومـن يتكـبر بـالقوةيرى من القبح ما يبعده عن التكبر لجمـال ظـاهره

ولــــو أن شــــوكة والأمــــراض تجعلــــه أعجــــز مــــن كــــل عــــاجزأن يعلــــم أن العلــــل
قبــيح لأنــه تكــبرالتكــبر بالمــال وكثــرة الأمــلاك ودخلــت في رجلــه لأعجزتــه
التكـبر وداره عـادَ ذلـيلاً فلو ذهب مالـه أو احترقـتخارج عن ذات الإنسان

االله تعــالى أن يعلــم أنَّ : بــأمرين الأولوعلاجــهبــالعلم  وهــو أعظــم الآفــات
الثـاني أنْ يعـرف أنَّ الكِـبر لا و مالا يحتمل عُشْرهُُ من العـالميحتمل من الجاهل

تكـبر صـار ممقوتـاً عنـد االله تعـالى وعليـه وأنَّـه إذا هيليق إلا باالله عز وجل وحد
التكـبر بـالورع والعبـادة  و حـتى تصـغر نفسـه في عينـهأن يتـذكر ذنوبـه وأخطـاءه
ـــــك فتنـــــة كبـــــيرة علـــــى  وعلاجـــــه بـــــأن يلُـــــزم قلبـــــه التواضـــــع لســـــائر العُبَّـــــادوتل

ـــاد ويفـــرق المـــودةويقطـــع حبـــال انـــه يـــؤذى الغـــيرومفاســـده كثـــيرة  منهـــا (العِبَ
ومنهــــا ان علــــى بغــــض صــــاحبه واتفــــاقهم علــــى اذاهويحمــــل النــــاس القلــــوب

وكفــى الكــبر ولايكظــم الغــيظ ولايتلطــف فى النصــحصــاحبه لاينقــاد الى الحــق 
لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال : مذمة قول النبى صلى االله عليه وسلم 

ثوبــــه حســــنًا، ونعلــــه فقــــال رجــــل إنَّ الرَّجــــل يحــــبُّ أن يكــــون )ذرة مــــن الكــــبر
بطــر الحــقِّ وغمــط النَّــاس و: إنَّ اللَــه جميــل يحــبُّ الجمــال، الكــبرحســنة؟ قــال

فـذكر الخطـابي فيـه اختلـف في تأويلـهقـدقال الامام النـووي في شـرح الحـديث
أن المـراد التكـبر عـن الإيمـان، فصـاحبه لا يـدخل الجنـة أصـلاً أحـدهماوجهـين

ولـه الجنَّـة، كمـا قـال حـال دخه لا يكـون في قلبـه كـبرأنَّـوالثـانيإذا مات عليه
ــنْ غِــلٍّ االله تعــالى فــإن بعــدوهــذان التــأويلان فيهمــا أ وَنَـزَعْنَــا مَــا فيِ صُــدُورهِِم مِّ

أ  ٤٣: الأعراف



ســـياق النهـــي عـــن الكِـــبرْ المعـــروف وهـــو الارتفـــاع علـــى هـــذا الحـــديث ورد في
لتــــأويلين فــــلا ينبغــــي أن يحمــــل علــــى هــــذين االنــــاس واحتقــــارهم ودفــــع الحــــق

ه القاضــي عيــاض وغــيره مــن بــل الظــاهر مــا اختــار المخــرجين لــه عــن المطلــوب
ا جــزاؤه لــو جــازاه يــدخل الجنــة دون مجــازاة إن جــازاه وقيــل هــذأنَّــه لاالمحققــين

وإمَّا ل كل الموحدين الجنة إمَّا أولاً بل لا بد أن يدخوقد يتكرم بأنه لا يجازيه
لا الكبـائر الـذين مـاتوا مصـرين عليهـا وقيـلثانيًا بعد تعذيب بعض أصـحاب 

ومـن عـرف انـه مخلـوق مـن نطفـة وانـه صـائر الى (يدخل مع المتقـين أوَّل وهلـة 
ذكـر أبـو حامـد الغـزاليو)بر الذى سببه العجـبجيفة هان عليه ان يترك الك

أن عـلاج و هو استعظام النعمة والركـون إليهـا مـع نسـيان إضـافتها إلى المـنعم
في جمالـه وهيئتـه وصـحته أن يعجب ببدنـهالعجب يكون بسبعة أمور الأول

وتناسب شكله وحسن صورته وحسن صوته  فيلتفت إلى جمال نفسه وقوته 
وعلاجــه، وينســى أنــه نعمــة مــن االله تعــالى وهــو معــرض للــزوال في كــل حــال

وفي آخـــــره وفي الوجـــــوه الجميلـــــة تفكـــــر في أقـــــذار بطنـــــه في أول أمـــــره هـــــو ال

العجب بالبطش والقـوةالثاني والطباع
أن يشـكر االله تعـالى علـى مـا رزق وعلاجـهسـورة فصـلتمَنْ أَشَـدُّ مِنَّـا قُــوَّةً 

ماغـــه يوســـوس ويجـــن بحيـــث مـــن العقـــل  ويتفكـــر أنـــه بـــأدنى مـــرض يصـــيب د
ـــه  ـــأمن أن يســـلب عقلـــه إن أعجـــب بـــه  ولم يقـــمفـــلايُضـــحك من بشـــكره ي

الثالـث و وليعلم أنه ما أوتي مـن العلـم إلا قلـيلا وأن مـا جهلـه أكثـر ممـا عرفـه
حـتى يظـن بعضـهم أنـه ينجـو بشـرف نسـبه ونجابـة العجـب بالنسـب الشـريف

وعلاجـهآبائه وأنه مغفور له ويتخيـل بعضـهم أن جميـع الخلـق لـه مـوالٍ وعبيـد



قأن يعلــم أنــه مهمــا خــالف آبــاءه في أفعــالهم وأخلا
وف بــل الخــآبائــه فمــا كــان مــن أخلاقهــم العجــب وإن اقتــدى بفقــد جهــل 

ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميـدة والازدراء على النفس ومذمتها 
لا بالنســب ، فليتشــرف بمــا شــرفوا بــه ولقــد ســاواهم في النســب وشــاركهم في 

مـــن لم يـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر القبائـــل
الشـرف بـالتقوى لا بالنسـب وأخسَّ من الخنازير ، ولذلك يبـين االله تعـالى أن

ـــاكُمْ إِنَّ أَكْـــرَمَ ، فقـــال ـــدَ اللَّـــهِ أتَـْقَ العجـــب بكثـــرة العـــددمن الرابـــعوأ كُمْ عِن
كمـا قـال الكفـار وَقـَالُوا يرة والأقارب والأنصـار والأتبـاع الأولاد والخدم والعش

ــــرُ أمَْــــوَالا وَأَوْلادًا وعلاجــــه  أن يتفكــــر في ضــــعفه وضــــعفهم  وأن  ب نحَْــــنُ أَكْثَـ
ثم كيـف يعجـب فعـا لا يملكـون لأنفسـهم ضـراً ولا نكلهم عبيد عجـزة 

فيـــدفن في قـــبره ذلـــيلاً مهينـــاً وحـــده لا يرافقـــه 
ــــد ولا  ــــبٌ ولا حمــــيمٌ ولا عشــــير أهــــلٌ ولا ول الخــــامس  العجــــب بنســــب وقري
وهــــذا غايــــة الجهــــلالســــلاطين الظلمــــة

عبــــاد االله أن يتفكــــر في مخــــازيهم ومــــا جــــرى لهــــم مــــن الظلــــم علــــىوعلاجــــه
ولـو نظـر إلى صـورهم في 

والنــــار وأنتــــا
ــا تعــالى إخبــاراً عــن صــاحب الجنتــين كمــا قــالالســادس العجــب بالمــال أنََ

المــال وكثــرة حقوقــه وعلاجــه  أن يتفكــر في آفــات وَأَعَــزُّ نَـفَــرًا أَكْثَـــرُ مِنــكَ مَــالاً 
وإلى ة يـوم القيامـة ء وسـبقهم إلى الجنـوينظر إلى فضـيلة الفقـراوعظيم غوائله 

اليهــود مــن يزيــد عليــه في المــال وإلى أن فيأن المــال غــادٍ ورائــح ولا أصــل لــه 
أ  الحجراتسورة
ب  ٣٥سبأسورة



قــد أعجبتــه يتبخــتر في حلــةٍ لــه وإلى قولــه صــلى االله عليــه وســلم بينمــا رجــل 
. متفــــق عليــــه » نفســــه إذ خســــف االله بــــه ، فهــــو يتجلجــــل إلى يــــوم القيامــــة 

السـابع  العجــب بـالرأي الخطـأوونفسـهوأشـار بـه إلى عقوبـة إعجابــه بمالـه 
ــرَآهُ حَسَــنًا ــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَـ وقــال تعــالى وَهُــمْ يحَْسَــبُونَ أ قــال تعــالى أفََمَــن زيُِّــنَ لَ

عًا وجميـع أهـل البـدع والضـلال إنمـا أصـروا عليهـا لعجــبهم ب أنََّـهُـمْ يحُْسِـنُونَ صُـنـْ
يغترُّ به إلا أن يشهد له قاطع وعلاجه  أن يكون متَّهماً لرأيه أبداً لا بآرائهم

من كتاب أو سنة أو دليل عقلي صحيح جامع لشروط الأدلـة ، فـإن خـاض 
في الأهواء والبـدع والتعصـب في العقائـد هلـك مـن حيـث لا يشـعر نسـأل االله 
أن يعيـذنا وإيـاكم مـن العجــب والكـبر إنـه سميـع مجيــب  وصـلى االله علـى نبينــا 

أعلمواالله محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الغرور
ـــة  يطلــق الغــرور علــى عــدة معــانلـغمعــنى الغــرور الخــداع ســواء أكــان أهمهــا ـــ

غـره يغـره غـرورا أي خدعـه وغـر تقـولمعاأو للنفس وللغير للنفس أم للغير
ومنـه قـول االله تعـالى مـا يعـدهم الشـيطان إلا غرورا يعني خدعهانفسه، يغرها

قال الجوهري  والغرور بالضم مـا يوقع فيهرور وما و ما يؤدي إلى الغت غرورا
اغتر به من متاع الدنيا ومنه قوله سبحانه يا أيها الناس إن وعـد االله حـق فـلا 

اي )هـو سـكون(واصـطلاحاث تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغـرنكم بـاالله الغـرور
الموجــود في )الهــوى ويميــل اليــه الطبــع(اي  يلائــم )الــنفس الى مــا يوافــق(الهـُـدُوءُ 

أ  ٨فاطرسورة
ب  ١٠٤الكھفسورة
ت  ١٢٠: النساء
ث  ١٥: فاطر



اي مصدر صـناعيّ )شيطانية(اي وسوس )شبهةبسبب (الإنسان مند ولادته
وهـــو نوعـــان  الاول غـــرور اهـــل الكفـــر الـــذين (مـــن شَـــيْطان عبـــادة الشّـــيطان
نْـيَا بــِٱلآخِرَةِ فَــلاَ )اشــتروا الحيــاة الــدنيا بــالاخرة ــاةَ ٱلــدُّ ـــئِٰكَ ٱلَّــذِينَ ٱشْــتـَرَوُاْ ٱلحْيََ أوُلَ

هُمُ ٱلْعَـــذَ  فون بمـــا ذكـــر مـــن أولئـــك  الموصـــو وأ ابُ وَلاَ هُـــمْ ينُصَـــرُونَ يخَُفَّـــفُ عَـــنـْ
واعرضوا الاوصاف القبيحة  الذين اشتروا الحيوة الدنيا  واستبدلوها  بالآخرة 

عنها مع تمكنهم من تحصيلها فـان مـا ذكـر مـا الكفـر بـبعض احكـام الكتـاب 
بعـض المنـافع الدينيـة انما كان مراعاة لجانب حلفائهم لما يعود اليهم منهم من

ولا هـم ينصـرون  والدنيوية  فلا يخفف عنهم العـذاب  دنيويـا كـان او اخرويـا 
اعلـم ان الجمـع بـين تحصـيل يمنعون من العذاب بدفعه عنهم بشـفاعة او جـبر

لذات الدنيا ولـذات الآخـرة ممتنـع غـير ممكـن واالله سـبحانه مكـن المكلـف مـن 
ل بتحصـيل احـديهما فقـد فـوت الاخـرى تحصـيل ايتهمـا شـاء واراد فـاذا اشـتغ

الذم لهم لان المغبون فى البيع والشراء فى الدنيا مذموم فان يذم مشترى الدنيا 
فعلـى العاقـل ان يرغـب فى تجـارة الآخـرة ولا يـركن الى الـدنيا ولا بـالآخرة اولى

يســفك دمــه بامتثــال اوامــر الشــيطان فى اســتجلاب حظــوظ الــنفس ولا يخــرج 
طرة فانه اذا يضـل ويشـقى وفى قولـه من ديار دينه التى كان عليها فى اصل الف

فسـه اشـارة اخـرى الى ان العبـد ولا يجـوز لـه ان يقتـل نب لا تسفكون دمـاءكم
مـــن جهـــد او بـــلاء يصـــيبه او يهـــيم فى الصـــحراء ولا يـــأتى البيـــوت جهـــلا فى 

وقـد روى ان بعـض الصـحابة .ديانته وسفها فى حلمه فهو عام فى جميع ذلك
أ  ٨٦آیةالبقرة
ب  ٨٤: البقرة



رضى االله عنهم عزموا ان يلبسوا المسوح وان يهيموا فى الصحراء ولا يـأووا الى 
الســـلام  انى اصـــلى البيـــوت ولا يـــأكلوا اللحـــم ولا يغشـــوا النســـاء فقـــال عليـــه 

اللحم فمن رغـب وانام واصوم وافطر واغشى النساء وآوى الى البيوت وآكل 
وآت كـل ذى حـق حقـه عن سنتى فليس منى  فرجعوا عما عزموا قـال تعـالى 

فالكمال فى التجاوز عـن القيـود والوصـول الى عـالم الشـهود وعـين العـارف لا 
ء يهــرب والى ايــن يهــرب فاينمــا تــرى غــير االله فى المرايــا والمظــاهر فمــن اى شــى

تولــوا فــثم وجــه االله ولــذا قيــل الــذى يطلــب العلــم الله اذا قيــل لــه غــدا تمــوت لا 
يضيع الكتاب من يده لكونـه وفى الحقـوق مشـتغلا بـه الله مخلصـا لـه النيـة فلـم 

واعلـــم ايضـــا ان يـــر افضـــل ممـــا هـــو فيـــه فيحـــب ان يأتيـــه المـــوت علـــى ذلـــك
فى قيـد الهـوى فانقـاذه بالدلالـة علـى الهـدى الاسارى اصناف شتى فمن اسـير 

ومـن اسـير بقـى ومن اسير فى قيد حب الدنيا فخلاصة باخلاص ذكر المـوت
فى قيـــد الوســـواس فقـــد اســـتهوته الشـــياطين ففـــداؤه برشـــده الى اليقـــين بلـــوائح 
البراهين لينقـذه مـن الشـكوك والظنـون والتخمـين ويخرجـه مـن ظلمـات التقليـد 

مــن اســير تجــده فى اســر هــواجس نفســه ربــيط زلاتــه ففــك ومــا تعــود بــالتلقين و 
اســره فى ارشــاده الى اقلاعهــا ومــن اســير تجــده فى قبضــة الحــق فلــيس لاســيرهم 
فــداء ولا لقتــيلهم قــود ولا لــربيطهم خــلاص ولا مــنهم بــدل ولا معهــم جــدل 

ام الاوليــاء الكمــل فمــن اتخــذ هــذه الطريقــة ســبيلا نــال مــراده ووصــل فهــذا مقــ
الى مقام فؤاده وتخلص من الخزى الـذى هـو عمـى القلـب عـن مشـاهدة الحـق 

ولا بـد مــن العشـق فى طريـق الحـق ـ والعمـه فى تيـه الباطـل فى الــدنيا والآخـرة
وحكـى ـ ان عجـوزا احضـرت السـوق قطعـة غـزل وقالـت اكتبـونى مـن مشـترى 



ف حتى يوجد اسمى فى دفتر العشاق اللهم لا تحجبنا عن جمالـك وعنـك يوس
(واجعلنـا مـن الفـائزين بنـوال وصـالك منـك فمـنهم مـن سـكن الى الـدنيا أ 

دار أولهــــا بكــــاء أوســــطها عنــــاء آخرهــــا فنــــاء أصــــلها مــــدر عيشــــها  )وزخرفهــــا
قلــب مــن يحبهــا كــدرنفعها ضــررروحها شــرر وعــدها غــدر دنيئــةوأدنى منهــا

والــدنيا المباحــة هــي الــتي لا تقــع بســببها في تــرك مــأمورولا ركــوب محظــور أمــا 
وانكــر (أو فعـل معصـيةالـدنيا المذمومـة فهـي الـتي تقـع بســببها في تـرك طاعـة

وَقَــالُوا إِنْ هِــيَ إِلاَّ مــن أنكــر حيــاة الآخــرة فهــو كــافر  لقــول االله تعــالى )البعــث

و إن الحكمــة بـِـالحَْقِّ قـَـالُوا بَـلـَـى وَرَبِّـنـَـا قـَـالَ فـَـذُوقُوا الْعَــذَابَ بمِـَـا كُنــتُمْ تَكْفُــرُونَ 
ولــولا ذلــك لكــان د المــوت لتجــازى كــل نفــس بمــا كســبت عــتقتضــي البعــث ب

خلـق النـاس عبثـاً لا قيمــة لـه ، ولا حكمـة منـه ، ولم يكــن بـين الإنسـان وبــين 
اي احــترام وتشـــريف )ومــنهم مــن اغــتر ســيادته(البهــائم فــرق في هــذه الحيــاة  

الـــدنيا فى(يُســـتعمل لـــبعض أصـــحاب المناصـــب العاليـــة أو المقامـــات الرَّفيعـــة 
ــهْماي )انــه علــى فــرض المعــادفظــن  والرحمــة يكــون اولى (في الحيــاة الآخــرة السَّ
وارتجـــــاء رحمـــــة االله مـــــع الإصـــــرار علـــــى المعاصـــــي حمـــــق وجهـــــل لأن االله )
مــن العصــاة الثــانى غــرور (وتلــك الجنــة الــتي أوُرثتموهــا بمــا كنــتم تعملــون :يقــول

عتمــادا علــى ا او عمــل اغــترارا بســعة عفــو االله تعــالىالمــؤمنين فمــنهم مــن لم ي
فقـــد يكـــون العبـــد مســـرفاً علـــى نفســـه في )او علـــى كثـــرة العلـــم, طاعـــة الابـــاء

المعاصــي والــذنوب، لا يخجــل مــن ربــه، و لا يســتحي مــن خالقــه، ويمهلــه االله 

أ  اسماعیلالقرآنتفسیرفيالبیانروحتفسیر



ليعــود أو يرجــع، لكـــن الشــيطان يـــرفض إلا أن يُـعَصْــيَه علــى ربـــه، فــتراه مغـــتراً 
بذنوبه حتى يفيق إلى رشـده وإيمانـه أو بذنوبه، متجرئاً على ربه، ويظل مغرورا 

ولم يــدر الاول ان الرغبــة فى الشــيئ (
طلــب قــال الحســن البصــري رحمــه االله)مــن غــير اخــذ فى اســبابه طمــع مــذموم
يٰأيَُّـهَــا ٱلنَّــاسُ ولم يــذكرالثانى قولــه تعــالى (الجنــة بــلا عمــل ذنــب مــن الــذنوب 

بَّكُــمْ وَٱخْشَــوْاْ يَـوْمــاً لاَّ يجَْــزيِ وَالـِـدٌ عَــن وَلـَـدِهِ وَلاَ مَوْلـُـودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن ٱتَّـقُــواْ رَ 
نْـيَا وَلاَ يَـغـُـرَّنَّكُم بٱِللَّـــهِ )وَالـِـدِهِ شَــيْئاً  إِنَّ وَعْــدَ ٱللَّــهِ حَــقٌّ فــَـلاَ تَـغـُـرَّنَّكُمُ ٱلحْيَـَـاةُ ٱلــدُّ

.ٱلْغَرُورُ 
يٰأيَُّـهَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّـقُــواْ رَبَّكُــمْ وَٱخْشَــوْاْ يَـوْمــاً لاَّ يجَْــزيِ وَالــِدٌ عَــن وَلــَدِهِ وَلاَ مَوْلــُودٌ 
نْـيَا وَلاَ  هُـــوَ جَـــازٍ عَـــن وَالــِـدِهِ شَـــيْئاً إِنَّ وَعْـــدَ ٱللَّـــهِ حَـــقٌّ فــَـلاَ تَـغــُـرَّنَّكُمُ ٱلحْيََـــاةُ ٱلـــدُّ

لكافــة المكلفــين واصــله لكفــار نــداء عــام ا ايهــا النــاس يــيَـغــُرَّنَّكُم بٱِللَّــهِ ٱلْغَــرُورُ 
وذلـــك بالاجتنـــاب عـــن الكفـــر والمعاصـــى ومـــا ســـوى االله مكـــة  اتقـــوا ربكـــم 
ارفين مــرة يخــوّفهم بافعالــه فيقــول اتقــوا فتنــة ومــرة بصــفاته تعالىقــال بعــض العــ

يحــذركم االله نفســه  واخشــوا يعلــم بــان االله يــرى ومــرة بذاتــه فيقــولألم فيقــول
يكـون ذلــك عــن علـم بمــا يخشــى عليــه لخشـية خــوف يشــوبه تعظـيم واكثــر مــاا

علــى ظــاهره لان يــوم القيامــة مخــوف  لا يومــا قــال فى التيســير يجــوز ان يكــون 
اى لا يقضى عنه شيئا من الحقوق ولا يحمـل مـن يجزى  فيه  والد عن ولده 

زاء دات الجــوفى المفــر طاعاتــه يقــال جــزاءه دينــه اذا قضــاهســيآته ولا يعطيــه مــن 
والولــد ولــو كــان الغنــاء والكفايــة كقولــه تعــالى لا تجــزى نفــس عــن نفــس شــيئا 

يقــــع علــــى القريــــب والبعيــــد اى ولــــد الولــــد لكــــن الاضــــافة تشــــير الى الصــــلبى 
ان يــدفع عــن غــيره بــالطريق القريــب فــاذا لم يــدفع عمــا هــو الصــق بــه لم يقــدر



بــاء والاجــداد المعتمــدين ففيــه قطــع لاطمــاع اهــل الغــرور المفتخــرين بالآالاولى
جامعـــة مـــن الايمـــان والعمـــل علـــى شـــفاعتهم مـــن غـــير ان يكـــون بيـــنهم جهـــة 

هــو جــاز  قــاد عطــف علــى والــد وهــو مبتــدأ خــبره قولــه د ولا مولــو الصــالح 
ما من الحقوق وخص الولد والوالد بالذكر تنبيها علـى ومؤدّ  عن والده شيئا 

فـــاذا لم يقبـــل شـــفاعته لـــلاب الاول غيرهمـــا والمولـــود خـــاص بالصـــلبى الاقـــرب 
الــذى ولدمنــه لم يقبــل لمــن فوقــه مــن الاجــداد وتغيــير الــنظم للدلالــة علــى ان 
المولـــود اولى بـــان لا يجـــزى ولقطـــع طمـــع مـــن توقـــع مـــن المـــؤمنين ان ينفـــع ابـــاه 
الكــافر فى الآخــرة ولــذا قــالوا ان هــذا الخــبر خــاص بالكفــار فــان اولاد المــؤمنين 

باءهم ينفع بعضـهوآ
بالحشــر والجنــة والنــار والثــواب والعقــاب والوعــد يكــون فى الخــير ان وعــد االله 

ا وميعــادا والوعيــد فى الشــر خاصــة  حــق   والشــر يقــال وعدتــه بنفــع وضــر وعــد
يقـــال غـــره خدعـــه واطعمـــه كـــائن لا خلـــف فيـــه  فـــلا تغـــرنكم الحيـــاة الـــدنيا 

ـــدنيا زينتهـــا وزخارفهـــا بالب ـــاة ال اطـــل فـــاغتر هـــو كمـــا فى القـــاموس والمـــراد بالحي
عـن قريـب سـتندمون وآمالهاوفى التأويلات النجمية اى بسـلامتكم فى الحـال و 

قــال فى المفــردات الغــرور كــل مــا يغــر ولا يغــرنكم بــاالله الغــرورفى المــآل انتهــى 
اذ هــو اخبــث الانســان مــن مــال وجــاه وشــهوة وشــيطان وقــد فســر بالشــيطان

الغـــارين اى ولا يخـــدعنكم الشـــيطان المبـــالغ فى الغـــرور والخدعـــة بـــان يـــرجيكم 
التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصـى وينسـيكم الرجـوع الى القبـور ويحملكـم 

الثالــث الى ان العلــم بــلا عمــل  (أ علــى الغفلــة عــن احــوال القيامــة واهوالهــا
العلـــم موقـــوف علـــى العمـــل وقـــال أبـــا عبـــد االله الروذبـــاري )كالشـــجر بـــلا ثمـــر
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والعمـــل موقـــوف علـــى الإخـــلاص والإخـــلاص الله يـــورث الفهـــم عـــن االله عـــز 
بــالأدب تفهــم العلــم وبــالعلم يصــح لــك العمــل وبالعمــل وقــال يوســفوجــل

تنال الحكمة وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا 
ومـــنهم مـــن (خـــرة وبالرغبـــة في الآخـــرة تنـــال رضــى االله عـــز وجـــل ترغــب في الآ

ولم يــدر ان هــذا مــذهب اغــتر بكثــرة عبادتــه فظــن انــه احــق بــالعفو مــن غــيره
فظـن انـه بـذلك ومـنهم مـن غرتـه كثـرة المـالمفـوت لثـواب اعمالـه. لاخلاصه

يفوق غيره فمال الى زخرف الدنيا ونسى فضـل االله عليـه ومـن معايـب الغـرور 
الشـيخ محمــد وقـالانـه يولـد الكــبر الـذى شــبق انـه يمنـع صــاحبه دخـول الجنــة

في موعظـــة المـــؤمنين مـــن إحيـــاء علـــوم الـــدين جمـــال الـــدين القـــاسمي الشـــافعي 
الشـرعية والعقليــة وأهملــوا فمـنهم فرقــة أحكمـوا العلــوم بعـض أصــناف المغـترين

م عنـــد االله وارح وحفظهـــا عـــن المعاصـــي تفقـــد الجـــ
نمــا يـــراد ولــو نظـــروا بعــين البصـــيرة لعلمــوا أن العلـــم إبمكــان لا يعــذب مـــثلهم 
ودة وكيفيـــــة ومعرفـــــة أخــــلاق الـــــنفس المذمومـــــة والمحمـــــلمعرفــــة الحـــــلال والحـــــرام 
اد للعمــل لــوم لا تــراد إلا للعمــل ، وكــل علــم يــر فهــي ععلاجهــا والفــرار منهــا 

فيـه أشـد الترهيـب  وقد ورد فيمن لا يعمل بعلمـه مـافلا قيمة له دون العمل 
ـــذين حملـــوا التـــوراة ثم لم يحكقولـــه تعـــالى  ملوهـــا كمثـــل الحمـــار يحمـــل مثـــل ال

فــأي خــزي أعظــم مــن التمثيــل بالحمــار وفرقــة أخــرى أحكمــوا العلــم أ أســفارا
الطاعــات الظــاهرة وتركــوا المعاصــي والعمــل فواظبــوا علــى 

فهــؤلاء زينــوا وطلــب الشــهرة في الــبلاد والعبــادوإرادة الســوء للأقــران والنظــراء

أ  ٥: الجمعة



إن االله لا ينظــر ظــواهرهم وأهملــوا بــواطنهم ونســوا قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
هــــدوا فتعوإنمــــا ينظــــر إلى قلــــوبكم وأعمــــالكم ولا إلى أمــــوالكم إلى صــــوركم 

ينجــو إلا مــن أتــى والقلــب هــو الأصــل إذ لا الأعمــال ومــا تعهــدوا القلــوب 
وفرقـة ظاهرها مزين وباطنها جيفة االله بقلب سليم  ومثال هؤلاء قبور الموتى

اقتصــروا علــى علــم الفتــاوى في الحكومــات والخصــومات وتفاصــيل المعــاملات 
وربمـــا الدنيويــة الجاريـــة بـــين الخلـــق لمصـــالح

دوا الجـوارح كاللسـان عـن ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنـة فلـم يتفقـ
الحـــرام الغيبـــة ولا الـــبطن عـــن

من حيث العمـل ومـن حيـث وسائر المهلكات  فهؤلاء مغرورون من وجهين 
ومثـالهم المـريض إذا تعلـم فقد قدمنا أولا وجه الغرور فيه العلم أما من العمل

ا نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمها المر 
لا بـد مـن شـربه فـهـات هيهـات أفترى أن ذلك يغني عنـه مـن مرضـه شـيئا هي

وأمــا غــروره مــن علــى أنــه بعــد علــى خطــر مــن شــفائه وصــبره علــى مرارتــه 
وتـرك لـم المعـاملات وظـن أنـه علـم الـدين حيث العلـم فحيـث اقتصـر علـى ع

دثين سـلم وربمـا طعـن في المحـعلم كتـاب االله وسـنة رسـول االله صـلى االله عليـه و 
وقــال 

وتـــرك الفقـــه عـــن االله تعـــالى بـــإدراك جلالـــه وعظمتـــه ، وهـــو الـــذي الأخـــلاق 
يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى ، فإن الفقه هـو الفقـه عـن 

ف ويـلازم التقـوى إذ و االله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخـ
فلــولا نفـــر مــن كــل فرقــة مـــنهم طائفــة ليتفقهــوا في الــدين ولينـــذروا قــال تعــالى



والــذي يحصــل بــه الإنــذار غــير هــذا أ م إذا رجعــوا إلــيهم لعلهــم يحــذرونقــومه
العلــــم وفرقــــة اشــــتغلوا بــــالوعظ والتــــذكير والــــتكلم في أخــــلاق الــــنفس والزهــــد 

والإخــلاص وهــم مغــرورون يظنــون بأنفســه

غيظهم علـى مـن و لحرصهم على السمعة
فهــؤلاء أعظــم النــاس غــرة وفرقــة يثـني علــى معاصــريهم  وجمعهــم لحطــام الـدنيا 

حـــــاديثهم في ذم الـــــدنيا فهـــــم يحفظـــــون مـــــنهم قنعـــــوا بحفـــــظ كـــــلام الزهـــــاد وأ

منهم يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفـورا لـه 
من غير أن يحفظ باطنه عن الآثام ، وغرور هؤلاء أظهر من غـرور مـن قـبلهم 

وفرقة اشتغلوا بعلم .

ني وإنمــــا إذ المقصـــود مـــن الحــــروف المعـــافي القـــرآن واقتصـــر عليــــه وهـــو غــــرور 
فالقـانعون بـه العمـل والـذي فوقـه كالقشـر للعمـل فاللـب هـولحروف أدوات ا

فتجــاوزه حــتى فلــم يعــرج عليــه إلا بقــدر حاجتــه مغــترون إلا مــن اتخــذه منــزلا
فحمــل نفســه عليــه فصــفها مــن الشــوائب والآفـــات وصــل إلى لبــاب العمــل 

غـــرور أربـــاب العبـــادة وهـــم فـــرق عديـــدة مـــنهم فرقـــة تعمقـــوا حـــتى خرجـــوا إلى
العــدوان والســرف ، كالــذي يغلــب عليــه الوسوســة في الوضــوء فيبــالغ فيــه ولا 

مـــــالات البعيـــــدة قريبـــــة في يرضـــــى المحكـــــوم بطهارتـــــه في الشـــــرع ويقـــــدر الاحت

أ  ١٢٢: التوبة



ولــو انقلــب هــذا الاحتيــاط مــن المــاء إلى الطعــام لكــان أشــبه بســيرة النجاســة 
ظهــــور صــــرانية مــــع عمــــر رضــــي االله عنــــه بمــــاء في جــــرة نإذ توضــــأ الصــــحابة 

وكــان مــع هــذا يــدع أبوابــا مــن الحــلال مخافــة مــن الوقــوع في احتمــال النجاســة 
ان ومـنهم فرقـة غلـب عليهـا الوسوسـة في نيـة الصـلاة فـلا يدعـه الشـيط.الحـرام 

وقـــد يوسوســـون في التكبـــير حـــتى قـــد حـــتى يعقـــد نيـــة صـــحيحة علـــى زعمـــه 
يفعلون ذلـك في أول تياط فيه على زعمهم يغيرون صيغة التكبير لشدة الاح

ك 
وفرقـــة تغلـــب علـــيهم الوسوســـة في إخـــراج 
حــروف الفاتحــة وســائر الأذكــار مــن مخارجهــا فــلا يــزال يحتــاط في التشــديدات 

ع صــلاته لا يهمــه غــيره والفــرق بــين الضــاد والظــاء وتصــحيح المخــارج في جميــ
وهذا مـن أقـبح تعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره ذاهلا عن معنى القرآن والا

أنـواع الغــرور فإنــه لم يكلــف الخلــق في تـلاوة القــرآن مــن تحقيــق مخــارج الحــروف 
ومثــال هــؤلاء مثــال مــن حمــل رســالة إلى إ

وجههــا فأخــذ يــؤدي الرســالة ويتــأنق في مجلــس ســلطان وأمــر أن يؤديهــا علــى
وهــو في ذلــك غافــل عــن ف ويكررهــا ويعيــدها مــرة بعــد أخــرى مخــارج الحــرو 

التأديـــب فمـــا أحـــراه بـــأن يقـــام عليـــهمقصـــ
وفرقة اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربمـا يختمونـه ويحكم عليه بفقد العقل 

مرة ، ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأمـاني إذ لا في اليوم والليلة 
يتفكــر في معــاني القــرآن لينزجــر بزواجــره ويــتعظ بمواعظــه ، ويقــف عنــد أوامــره 

فهو مغـرور يظـن أن المقصـود مـن إنـزال ه ، ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه ونواهي
ه مــولاه كتابــا القــرآن الهمهمــة بــه مــع الغفلــة عنــه ، ومثالــه مثــال عبــد كتــب إليــ



والعمــل بــه وأشــار عليــه فيــه بــالأوامر والنــواهي فلــم يصــرف عنايتــه إلى فهمــه
فهو مستمر على خـلاف مـا أمـر بـه مـولاه إلا أنـه ولكن اقتصر على حفظه 

م مائــــة مــــرة ، فهــــو مســــتحق للعقوبــــة يكــــرر الكتــــاب بصــــوته ونغمتــــه كــــل يــــو 
وتــه إنمــا تــراد لكــيلا م تلانعــلــك هــو المــراد منــه فهــو مغــرور ومهمــا ظــن أن ذ

راد للعمـل بـه والانتفـاع بمعانيـه ومعنـاه يـينسى بل لحفظه  وحفظـه يـراد لمعنـاه 
ويغــتر باســتلذاذه ويظــن أن فهــو يقــرؤه ويلتــذ بــه وقــد يكــون لــه صــوت طيــب 

وإنمــا هــي لذتــه في صــوته فليتفقــد مناجــاة االله تعــالى وسمــاع كلامــه ذلــك لــذة
الصــوم وربمــا صــاموا الــدهر أو الأيــام الشــريفة قلبــه ولــيخش ربــه وفرقــة اغــتروا ب
وبــواطنهم عــن الغيبــة  وخــواطرهم عــن الريــاء وهــم فيهــا لا يحفظــون ألســنتهم 

ذيان بــأنواع الفضــول طــول النهــار وألســنتهم عــن الهــعــن الحــرام عنــد الإفطــار 
يقــوم وهــو مــع ذلــك يظــن بنفســه الخــير فيهمــل الفــرائض ويطلــب النفــل ثم لا

وفرقـــة اغـــتروا بـــالحج فيخرجـــون إلى الحـــج مـــن غـــير الغـــرور بحقـــه  وذلـــك غايـــة
ضـــاء الوالـــدين وطلـــب الـــزاد الحـــلال خـــروج عـــن المظـــالم وقضـــاء الـــديون واستر 

وقد يفعلون ذلـك بعـد سـقوط حجـة الإسـلام ، ويضـيعون في الطريـق الصـلاة 
ثم يحضـــر البيـــت بقلـــب ملـــوث لا يحـــذرون مـــن الرفـــث والخصـــام والفـــرائض و 

وهـو مـع ذلـك يظـن أنـه علـى لم يقدم تطهيره علـى حضـوره خلاق بذميم الأ
خــير مــن ربــه فهــو مغــرور وفرقــة جــاوروا بمكــة والمدينــة واغــتروا بــذلك ولم يراقبــوا 
قـول 

وكذا سنة قد جاورت بمكة كذا فلانا مجاور بمكة ، وتراه يقول إنمن يعرفه 
ويظهـر فيـه الريـاء عين طمعه إلى أوساخ أموال النـاس ثم إنه قد يجاور ويمد . 

ة ولكـن حـب المحمـدة وأن 



يقـــال 
ومــــن للبــــاس والطعــــام بالــــدون وقنعــــت مــــن امغــــرور وفرقــــة زهــــدت في المــــال 

وهو مـع ذلـك 
راغب بالرياسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد ، فقـد تـرك أهـون 

إذ ظــن أنــه مــن الزهــاد في الــدنيا فهــذا مغــرورء بــأعظم المهلكــين الأمــرين وبــا
وهو لم يفهم معنى ال

لا بـــد وأن يكـــون منافقـــا وحســـودا ومتكــــبرا ومرائيـــا ومتصـــفا بجميـــع خبائــــث 
وقد يؤثر الخلـوة والعزلـة ، وهـو مـع ذلـك مغـرور إذ يتطـاول بـذلك . الأخلاق 

ويعجــب بعملــه ويتصــف بجملــة نــاس وينظــر إلــيهم بعــين الاســتحقار علــى ال
وربمــا يعطــى المــال فــلا يأخــذه خيفــة مــن أن يقــال بطــل ث القلــوب مــن خبائــ

ه زهــده ، فهــو راغــب في حمــد النــاس وهــو مــن ألــذ أبــواب الــدنيا ، ويــرى نفســ
الأغنيــاء ومــع ذلــك فربمــا لا يخلــو عــن تــوقيرأنــه زاهــد في الــدنيا وهــو مغــرور 

نفــــرة عــــن ، والوالميـــل إلى المريــــدين لــــه والمثنـــين عليــــه وتقـــديمهم علــــى الفقــــراء 
وكــل ذلــك خدعــة وغــرور مــن الشــيطان نعــوذ بــاالله منــه وفي المــائلين إلى غــيره 

ولا يخطــر لــه مراعــاة القلــب يشــدد علــى نفســه في أعمــال الجــوارح العبــاد مــن 
ويتـــوهم أنـــه ء والكـــبر والعجـــب وســـائر المهلكـــات وتفقـــده وتطهـــيره مـــن الريـــا

وقــــد يظــــن أن لــــب غــــير مؤاخــــذ بــــأحوال القمغفــــور لــــه لعملــــه الظــــاهر وأنــــه 
وذرة مـــن ذي تقـــوى العبـــادات الظـــاه

ثم من أمثال الجبـال عمـلا بـالجوارح وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل
لا يخلو هذا المغرور من سـوء خلقـه مـع النـاس وخشـونته وتلـوث باطنـه بالريـاء 

ض وأوليـاء االله وأحبابـه فـرح أنـت مـن أوتـاد الأر : فـإذا قيـل لـه . وحب الثنـاء 



المغــرور بــذلك وصــدق بــه ، وظــن أن تزكيــة النــاس لــه دليــل علــى كونــه مرضــيا 
وفرقة حرصـت علـى عند االله ، ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه

تـــرى أحــــدهم يفــــرح بصــــلاة الضــــحى فـــل ولم يعظــــم اعتــــدادها بــــالفرائض النوا
ولا يشــتد حرصــهبصــلاة الليــل وأمثــال هــذه النوافــل  ولا يجــد للفريضــة لــذة و 

عليه وسـلم فيمـا يرويـه وينسى قوله صلى االله
مــا تقــرب المتقربــون إلي بمثـل أداء مــا افترضــت علــيهم غــرور المتصــوفة عـن ربــه 

والمنطــق ، فيجلســون علــى ففرقــة مــنهم اغــتروا بــالزي والهيئــة وهــم فــرق كثــيرة 
السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنفس الصعداء  

وكــل ذلــك لظــاهر مــن الآثــام الخفيــة والجليــة ومراقبــة القلــب وتطهــير البــاطن وا
ا ولم يســوموا أنفســهم لم يحومــوا قــط حولهــ

وفرقـــــة ادعـــــت علـــــم المعرفـــــة ومشـــــاهدة الحـــــق ومجـــــاوزة المقامـــــات شـــــيئا منهـــــا 
ولا يعـــرف هـــذه عـــين الشـــهود والوصـــول إلى القـــرب والأحـــوال والملازمـــة في

ألفـاظ الطامـات كلمـات فهـو لأنه تلقف مـن مور إلا بالأسامي والألفاظ الأ
فهـــو ينظـــر إلى مـــن علـــم الأولـــين والآخـــرين ك أعلـــىويظـــن أن ذلـــيرددهـــا 

ء بعـين الازدراء فضـلا عـن العـوام الفقهاء والمفسرين والمحـدثين وأصـناف العلمـا
حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم ويتلقـف مـنهم 

م عـن الـوحي ويخـبر عـن سـر الأسـرار تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكل
ويستحقر
وعنـد وصـول إلى الحـق وأنـه مـن المقـربين  وهـو عنـد االله مـن المنـافقين لنفسه ال

يحكــم قــط علمــا  ولم يهــذب خلقــا  لمقــى الجــاهلين أربــاب القلــوب مــن الحم



وحفظــه تبــاع الهــوى وتلقــف الهــذيانولم يراقــب قلبــا ســوى اولم يرتــب عمــلا 
حكـــام وســـووا بـــين وفرقـــة وقعـــت في الإباحـــة وطـــووا بســـاط الشـــرع ورفضـــوا الأ

فبعضــهم يقــول إن االله مســتغن عــن عملــي فلــم أتعــب نفســي الحــلال والحــرام 
وقلوبنــا وزن لهـا وإنمــا النظـر إلى القلـوب وبعضـهم يقـول الأعمــال بـالجوارح لا 

لوبنــا في الــدنيا بأبــداننا وقوإنمــا نخــوض بحــب االله وواصــلة إلى معرفــة االله والهــة 
فـــــنحن مـــــع الشـــــهوات بـــــالظواهر لا بـــــالقلوب  عاكفـــــة في الحضـــــرة الربوبيـــــة 

البدنيــة 
نعــوذ بــاالله أن احيــة مــن الكفــار المــارقين والإب

وفرقــة ادعــوا حســن الخلــق والتواضــع والســماحة فتصــدوا نكــون مــن الجــاهلين 
وا ذلــك شــبكة للرياســة لخدمــة الصــوفية فجمعــوا قومــا وتكلفــوا بخــدمتهم واتخــذ

فيجمعــون مــن الحــرام والشــبهات وينفقــون علــيهم لتكثــر أتبــاعهم وجمــع المــال 
وثمة فــــرق أخــــر لا ومــــا بــــاعثهم إلا الريــــاء والســــمعةم وينتشــــر بالخدمــــة اسمهــــ

س دون يحصــى غرورهــا ، والغــرض مــن ذلــك التنبيــه علــى أمثلــة تعــرف الأجنــا
أعلموااللهأ الاستيعاب ، فإن ذلك يطول

الظلم

أ  الدینعلومإحیاءمنالمؤمنینموعظة



ظلََمه، يَظْلِمُه ظلَْمًا، : أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد، يقالمعنى الظلم لغةً 
. ومَظْلمةً، فالظَّلْمُ مَصْدرٌ حقيقيٌّ، والظُّلـم الاسـم، وهـو ظـالم وظلَـوموظلُْمًا، 

اووضــع الشــيء في غــير موضــعه  أ وضــع الشــيء في غــير موضــعهوأصــل الظلــم
عـن انــس رضـي االله عنـه أن النـبي قـال  الظلــم وهكـذا جـاء في لسـان العـرب

الظلـم الـذي لايغُفـر فأمـا االله وظلم يغُفـر  وظلـم لا يغُفـر ثلاثة فظلم لا يتركه 
فالشــرك لا يغفــره االله  وأمــا الظلــم الــذي يغُفــر  فظلــم العبــد فيمــا بينــه وبينربــه  

رواه ابـو وأما الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد يقتص االله بعضهم مـن بعـض
ــــطُ بــــين حــــالَينْ و)هــــو الخــــروج عــــن حــــد الاعتــــدال(داود الطيالسي اي التوَسُّ

الشــريعة جاريــة في االله تعــالى في كتابــه الموافقــاتيقــول الإمــام الشــاطبي رحمــه
التكليف بمقتضاها علـى الطريـق الوسـط الأعـدل، الآخِـذ مـن الطـرفين بقسـط 
لا مَيْل فيه، الداخلِ تحـت كسْـبِ العبـد مـن غـير مشـقة عليـه ولا انحـلال، بـل 

هــو تكليــف جـــارٍ علــى موازنـــة تقتضــي في جميــع المكلفـــين غايــة الاعتـــدال
وقــال الشــيخ الجرجــاني هــو عبــارة عــن )او تجــاوز الحــد()بالتقصــير(

هــو التصــرُّف في ملــك الغــير، الحــق إلى الباطــل وهــو الجــور وقيــلالتعــدِّي عــن 
تـرك المـأموراتِ وفعـلُ المحظـورات  هـي)فيشـمل جميـع المعاصـى(ومجـاوزة الحـد 

والأعمال الظاهرة أو الباطنة ، قـال تعـالى ومـن يعـصِ االلهَ ورسـولَه فـإنَّ لـه نـار 
كـلُّ معصـيةٍ هـيوالمعاصي تنقسم إلى قسمين كبائرجهنم خالدين فيها أبداً 

الدليلُ على توكيدِ التحريم وتغليظهِ سواء توُعِّـد عليهـا بلعـنِ أو غضـبٍ أو دلّ 
نارٍ أو عذابٍ أو حدٍّ أو غير ذلك  وصغائر هي

أ  المنیرالمصباحوالمحیطالاثیروالقاموسلابناللنھایة



هـي هيئـة نفسـانية تصـدر )ويعـم انـواع الرذائـل(بـه وعيـدٌ أو لعـنٌ أو غـير ذلـك
الســــفه والبلــــه لثمانيــــةاأصــــولهاعنهــــا الأفعــــال القبيحــــة فى ســــهولة ويســــر

امــا ظــالم (اي ظلــم )وصــاحبه(والتهــوروالجبن والشــره والخمــود والجــور والمهانــة
فظلـم الـنفس عبـارة عـن التقصـير فى طاعـة االله تعـالى او , لنفسه او ظالم لغيره

ار واهانـــة وظلـــم الغـــير عبـــارة عـــن التفـــريط فى حقـــه كايـــذاء الجـــ. تـــرك الايمـــان
وافـــتراء الكـــذب والغيبـــة والنميمـــة قـــال النـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم , الضـــيف

معــنى الحــديث كمــا قــال الإمــام النــووي في شــرح )الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة
هـــو علـــى ظـــاهره قيـــلمســـلم اتقـــوا الظلـــم فـــإن الظلـــم ظلمـــات يـــوم القيامـــة، 

ويحتمــــل أن فيكــــون ظلمــــات علــــى صــــاحبه لا يهتــــدي يــــوم القيامــــة ســــبيلا  
قـل مـن ينجـيكم مـن ظلمـات ا الشدائد، وبه فسـروا قولـه تعـالىالظلمات هن

وفى (
قـــال العلمـــاء )ياعبـــادى انى حرمـــت الظلـــم علـــى نفســـىالحـــديث القدســـى 

انه وتعـــالى  معنــاه تقدســت عنـــه وتعاليــت والظلـــم مســتحيل في حـــق االله ســبح
كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك 
والعالم كله في ملكه وسلطانه وأصل التحريم في اللغة المنع فسمى تقدسه عن 

وجعلتـــه (
الموا والمراد لا يظلـم بعضـكم هو بفتح التاء أي لا تتظ)بينكم محرما فلا تظالموا

واالله أعلمأ بعضا وهذا توكيد لقوله تعالى يا عبادي وجعلته بينكم محرما

أ  النوويبشرحمسلمصحیح



العدل
ومــا قــام في معــنى العــدل لغــةً العــدل خــلاف الجــور، وهــو القصــد في الأمــور

مِــن عَــدَلَ يَـعْــدِلُ فهــو عــادل مــن عُــدولٍ وعَــدْلٍ، يقــال مســتقيمالنفــوس أنــه 
هـــو (واصـــطلاحًاأ عَـــدَلَ عليـــه في القضـــية فهـــو عـــادِلٌ وبســـط الـــوالي عَدْلــَـهُ 

وقـــال الامـــام الجرجــــاني )التوســـط فى الامـــور والســـير فيهـــا علـــى وفـــق الشـــريعة
هوعبــارة عــن الاســتقامة علــى طريــق الحــق بالاجتنــاب عمــا هــو محظــور دينًــا

أولهمـا  حمـل يكـون بـأمرين اثنـين)و نوعان الاول عـدل الانسـان فى نفسـهوه(
ثم الوقـوف عليهــا وثانيهمـا كفهـا عـن القبـائحالـنفس علـى كـل مـاهو صـالح

ومراقبتهــا علــى عــدم التجــاوز فإنــه فجــور وعــدم التقصــير فإنــه ظلــم ومــن ظلــم 
وهـــو ان يســـلك(نفســـه فإنـــه لغـــيره أظلـــم ومـــن جـــار عليهـــا فهـــو لغـــيره أجـــور

علـى الطاعـة المداومــة علـى القيـام بحقِّهـا مـن غــير )الانسـان سـبيل الاسـتقامة
ويقـال المسـتقيمُ مَـنْ 
لا ينصرف عن طريقه  يواصل سيره بمسراه  وورعه بتقواه ويتابع في ترك هواه

ــــوب في نفــــي الغفلــــة  ويقــــال اســــتقامة النفــــوس في نفــــي الزَّلَّــــة   واســــتقامة القل
واســتقامة واسـتقامة الأرواح بنفــي العلاقــة  واسـتقامة الأســرار بنفــي الملاحظــة

بأدائها  ويقضون عسيرهَا العابدين ألا يدخروا نفوسَهم عن العبادة وألا يخُِلُّوا
وا مــــــن دنيــــــاهم قليلهــــــا ولا كثيرهــــــا واســــــتقامة الزاهــــــدين ألا يرجــــــويســــــيرهَا 
ـــوا بعقـــوة زلـــة فَـيَـــدَعْونَ صـــغيرهَا وكبيرهَـــا وعلـــى هـــذا واســـتقامة  التـــائبين ألا يلُِمُّ

النحو استقامة كلِّ أحدٍ و قول االله تعالي فَاستَقِم كَما أمُِرتَ وَمَن تابَ مَعَكَ 
ولا شــك أن وَلا تَطغَــوا  إِنَّــهُ بمِــا تَعمَلــونَ بَصــيرٌ أي فَـلْيَســتَقِمْ أيضــاً مَــنْ معــك

أ  آباديللفیروزالمحیطالقاموسومنظورلابنالعربلسانوللجوھرياللغةفيالصحاح



الإستقامة خير من
الثـانى عدلـه (من الشعر وأمر من الصبر وأحد من السيف وأحـر مـن الصـيف 

عــن ابــن عمــر أن النــبي )عــدل الســلطان فى رعيتــهوهــو ثلاثــة اقســام مــع غــيره
صــلى االله عليــه وســلم قــال  إن الســـلطان ظــل االله في الأرض يــأوي إليــه كـــل 

ده  فــإذا عــدل كــان لـه الأجــر وعلــى الرعيــة الشــكر  وإذا جــار  مظلـوم مــن عبــا
كــان عليــه الأصــر وعلــى الرعيــة الصــبر  وإذا جــارت الــولاة قحطــت الســماء 

وإذا ظهـر الزنـا ظهـر الفقـر والمسـكنة  وإذا وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي 
وتـرك )باتبـاع الميسـورواعطاء كـل ذى حـق حقـه(أخفرت الذمة أديلت الكفار 

ــــالقوّة ــــاع الميســــور أدوم وحــــذف التّســــلّط ب وابتغــــاء الحــــقّ في السّــــيرة، فــــإنّ اتبّ
ـــةالمعســـور أســـلم وابتغـــاء الحـــقّ أبعـــث علـــى وتـــرك التّســـلّط أعطـــف علـــى المحبّ

وصــدق بــإخلاص الطاعــة وبــذل النصــرة)عــدل الرعيــة مــع الســلطان(النّصــرة 
عــدة العــدل الشّــامل إنّ ممــّا تصــلح بــه حــال الــدّنيا قاقــال المــاورديّ و الــولاء

الــّــذي يــــدعو إلى الألفــــة ويبعــــث علــــى الطاّعــــة وتعمــــر بــــه الــــبلاد، وتنمــــو بــــه 
ولـيس شـيء أسـرع في خـراب الأمـوال ويكـبر معـه النّسـل ويـأمن بـه السّـلطان

ولا أفســد لضــمائر الخلــق مــن الجــور لأنــّه لــيس يقــف علــى حــدّ ولا الأرض
والتلميــذ (تىّ يســتكمل ينتهــي إلى غايــة ولكــلّ جــزء منــه قســط مــن الفســاد حــ

والإحســـان إلـــيهم فيمـــا لا )مـــع اســـتاذه والولـــد مـــع والديـــه بـــاخلاص الطاعـــة
وكـــف الاذى ســـان مـــع امثالـــه بـــترك التكـــبر علـــيهمعـــدل الان(يخـــالف الشـــرع 

بان لا تظلمـوا انفسـكم )بالعدل(فى القرآن )قال االله تعالى ان االله يأمر. عنهم
وغــيركم ولا تجــوروا اى بالتســوية فى الحقــوق فيمــا بيــنكم وتــرك الظلــم وايصــال  
كل حق الى ذى حقـه أو يـأمر بمراعـاة التوسـط بـين الامـور اعتقـادا كالتوحيـد 



المتوسط بـين التعطيـل والتشـريك والقـول بالكسـب المتوسـط بـين الجـبر والقـدر 
بده المؤمن بشئ من الـذنوب مسـاهلة عظيمـة وكذا القول بان االله لا يؤاخذ ع

والقـــول بانـــه يخلـــده فى النـــار بالمعاصـــى تشـــديد عظـــيم والعـــدل مـــذهب اهـــل 
الســـــنة وعمـــــلا كالتعبـــــد بـــــاداء الفـــــرائض والواجبـــــات المتوســـــطة بـــــين البطالـــــة 
والترهب وخلقا كالجود المتوسط بين البخـل والتبـذير والشـجاعة المتوسـطة بـين 

ب معرفة الوسط فى كل شئ فان القصد ممدوح والافراط التهور والجبن والواج
والتفريط مذمومان وقال صلى االله عليه وسلم لمن سـأله مستشـيراً فى الترهيـب 

ــــدهر ــــاه وصــــيام ال ــــام الليــــل كلــــه بعــــد زجــــره اي ان لنفســــك عليــــك حقــــا وقي
ولما رأى صلى ك عليك حقا فصم وافطر وقم ونم ولزوجك عليك حقا ولزور 

م عمــــر رضــــى االله عنــــه يقــــرأ رافعــــا صــــوته فســــأله فقــــال اوقــــظ االله عليــــه وســــل
واتــى واطــرد الشـيطان قــال عليــه السـلام  اخفــض مــن صـوتك قلــيلا الوسـنان

ابا بكر رضى االله عنه فوجده يقرأ خافضا صوته فسـأله فقـال قـد اسمعـت مـن 
ارفــع مــن صــوتك قلــيلا ومثلــه الامــام فانــه لا ه الســلام لــه ناجيــت فقــال عليــ

حاجة الناس ولا يخافت خافضا صوته بحيـث يشـتبه علـيهم تلاوتـه يجهر فوق
وفى التـأويلات النجميـة العـدل فيراعى بين ذلك حـدا وسـطا والا فهـو مسـيئ

صرف ما اعطاك االله من الآلات الجسمانية والروحانيـة ومـن الامـوال الدنيويـة 
فى ومــن شــرائع الــدين واعمالــه فى طلــب االله والســير منــك بــه اليــه لان صــرفه

وان تحسنوا الاعمال مطلقا لقوله عليه السلام ان )والاحسان(طلب غيره ظلم
وعـــن فضـــيل انـــه قـــال لـــو احســـن الرجـــل االله كتـــب الاحســـان فى كـــل شـــئ

الاحســان كلـــه وكـــان لـــه دجاجـــة فاســاء اليهـــا لم يكـــن مـــن المحســـنين روى ان 
وغفر وامرأة رحمها االلهة حبستها ولم تطعمها الى ان ماتتامرأة عذبت فى هر 



ان حضـرة الشـيخ الشـبلى ان سقت كلبا عطشان بخفهـا  وحكـى لها بسبب 

كمـــه رحمـــة لهـــا فكـــان ذلـــك ســـبب قبولـــه عنـــد االله ووصـــلوه الى درجـــة الولايـــة 
صــبر علــى الاوامــر ويــدخل فيــه العفــو عــن الجــرائم والاحســان الى مــن اساءوال

تفريط فيجبره الندب والنواهى واداء النوافل فان الفرض لا بد من ان يقع فيه
النافلـة هديـة وفى المرفوع حسنوا نوافلكم فبها تكمل فرائضكم وفى الحديث 

. كمـــا فى المقاصـــد الحســـنةن احـــدكم هديتـــه وليطيبهـــا  المـــؤمن الى ربـــه فليحســـ
ل عليـه السـلام  الاحسـان ان تعبـد االله  وايضا الاحسان هو المشـاهدة كمـا قـا

وليست المشاهدة رؤية الصانع بالبصر تراه وان لم تكن تراه فانه يراك كأنك 

ســوى االله وتمــام توجهــه الى حضــرته بحيــث لا يكــون فى لســانه وقلبــه وهمــه غــير 
الـة المشـاهدة لمشـاهدة البصـيرة ايـاه تعـالى كمـا اشـار اليهـا االله وسميت هذه الح
بعض العارفين بقوله

وحبك فى قلبى فاين تغيبخيالك فى عينى وذكرك فى فمى
كذا في الرسـالة الروميـةوفى التـأويلات النجميـة الاحسـان ان تحسـن الى الخلـق 
الحـق للوصـول 
او الوصــال يــدل عليــه قولــه تعــالى  احســن كمــا احســن االله اليــك  انتهىوايضــا 

امــا العــدل فقــد أ العــدل الاعــراض عمــا ســوى االله والاحســان الاقبــال علــى االله
فـدلّ علـى )عرفته واما الاحسان فهو كما فى الحديث ان تعبد االله كانك تراه

ان كمـا ورد في حـديث جبريــل أنّ مقـام هـذا الحـديث الـذي هــو مرتبـة الإحسـ

أ  حقياسماعیلالقرآنتفسیرفيالبیانروحتفسیر



يعــنى بجميــع معــاني التوجّــه إلى االله تعــالى وذلــك في قولــه  أعبــد االله  فإســتفتاح 
هذا المقام أو هـذا الـركن الإحسـاني يتمثـّل في التوجّـه إلى االله تعـالى وهـو معـنى  
العبادة  فصدق الشيخ سيدي أحمد زرّوق رضي االله عنه في قوله عند تعريف 

ق التوجّـه إلى االله  فعلمنـا أنّ التصــوّف بأسـره هـو  صــدق التصـوّف  هـو صــد
التوجّــه إلى االله تعــالى  فكــلّ مــن لــه نســبة أو نصــيب في هــذا التوجّــه فلــه حــظّ 

ثمّ هــذه العبــادة في مــن الإحســان الــذي هــو بخلاصــة مدرســة أهــل التصــوّف
مقام الإحسان الذي ذكره رسول االله صلى االله عليه وسلّم بعد أن سأل عنـه 

ج
وهي  أن تعبد االله كأنّك تراه  فإتّضح أنّ هذه الدرجـة المـذكورة في العبـادة لا 
بـــدّ فيهـــا مـــن قصـــد حقيقـــي إلى االله وهـــذا مـــا عـــرّف بـــه الشـــيخ ســـيدي أحمـــد 

تصـــوّف الـــتي قالهـــا زرّوق رضـــي االله عنـــه التصـــوّف بقولـــه أنّ جميـــع تعـــاريف ال
الأوليــاء هــي وجــوه في التصــوّف وهــي كلّهــا ترجــع إلى صــدق التوجّــه إلى االله 

واالله اي الخُضُـوع والانْقِيـَاد)(تعـالى 
أعلم

اي العلامـــة العـــالم الشـــيخ حـــافظ حســـن المســـودي صـــاحب )قـــال مؤلفـــه(
قـــد تم تبيـــيض هـــذا حفظـــه االله(منحة المغيث في علم مصطلح الحديث 

عصــر يــوم (اي أعــاد كتابتــه منقحــا مصــححا نقــلا عــن مســودته )الكتــاب
الجمعة المبارك السادس والعشرين من الشهر جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين 

يدنا محمـــد صـــلى االله عليـــه وعلـــى الـــه واصـــحابه وثلثائـــة والـــف مـــن هجـــرة ســـ
).وسلم



)مؤلفا(خُذْ )يا طالب الاخلاق هاك(
ءاي إِنْشَا)بنيت مقاصده على التحرير(
ايْ فَاهِم)واعلم بان المرء ليس بمدرك(
اي تَسْهيلهُ )من امره شيئا بلا تيسير(


